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3 ا١ةمَل« ه مس‎ 1١4. 


بسم الله الرحمن الرحم 


المقدمة 


نرى لزاماً علينا قبل أن نتناول بالبحث والدراسة تاريخ الدولة 
السعودية موضوع هذا الكتاب, أن نوضح ما هو المقصود من (الدولة 
السعودية) فهناك ثلاث دول قامت في شبه الجزيرة العربية منذد ١١٠68‏ 
(0746ام) تعرف بهذا الاسمء وهي الدولة السعودية الأولى والثانية 
والثالثئة. فأي من هذه الدول سيكون موضوع بحثنا؟ 
وللإجابة على هذا السؤال يتحت علينا أن نقدم نبذة نخلص منها إلى تحديد 
موضوع بحثنا. 

لقد اختلف المؤرخون والباحثون في تحديد المعنى المقصود (بالدولة 
السعودية) وعلى أي من الدول الثلاث يمكن إطلاقه. وهل هناك مواصفات 
خاصة يمكن أن تتميز بها إحداهن حتى يمكن أن تختص بهذا العنوان دون 
غيرهاء ولما كان الأمر كذلك فقد رأينا من المفيد أن نبين أوجه الشبه وكذا 
أوجه الخلاف بينها حتى نستطيع أن ننتهي إلى تحديد منطقي مقنع يقبله 
العقل ويقره القارىء الكريم. 

أما عن أوجه الشبه»ء فمن المعروف أن الدول الثلاث تنتمي إلى أصل 
واحد إذ أن جده, الأكبر مؤسس إمارة الدزعية (م١١‏ ه- و0الام) 
وهو جمد بن سعودء كما بدأت ثلاثتها في الدرعية وكانت الرياض عدوتها 


ل 


الأولىء كا حرصت كل منها على نشر الدعوة السلفية تطبيقا للمذهب 
الحنبلى السائد في نجد. ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الدول السعودية 
الثلاث كانت وما تزال تتبع أقوى وأنجح نظام في نشر الأمن والسلام في 
ربوع الجزيرة العربية» وف ذلك يقول ابن سند'' رغم عدائه لال سعود. 
انه من محاسنهمء « إنعدام الشر وتأمين الطرق والسبلء فانتقلت أخلاق 
الأعزات هن التوشين ال الأنانية»-واشتيووا كقيرا تمق" الناتن نهدا 
بالإضافة إلى أن الدول الثلاث: قد قامت في عارض نجد وتوسعت شرقا 
وغرباً لتوحيد أكثر أجزاء شبه الجزيرة العربية. 

أما أوجه الخلاف بينها فتكاد لا تذكر إذ هي من مقتضيات الأحوال 
واعتلاف طبائم 'الأشخاص ::إذ لا بد وأن يكون متاك فاق فى انشوه تجلده 
الدول وتطوزهاء كا أن كلا من الأول والثانية انتهت بظريعة عخلفة .'وإذا 
كان آل سعود قد توسعوا في فتوحاتهم في الدولة الأولى والثانية؛ وهذا ثيء 
بديبي تقتضيه طبيعة الدول الناشئة» ولكنها دخلت في طور جديد من 
الاستقرار والبناء في الداخل في الدولة الثالثة مع إقامة علاقات تعاون 
وسلام مع دول العام الحر في الخارج. 

وإذا رجعنا إلى القانون الدولي العام في تحديد لفظ الدولة لوجدنا أنه 
يعني إقلم بعينه يسكنه ججماعات متجانسة يتكلمون لغة واحدة» تحكمها 
علاقات واحدةء أيا كان شكلها السياسي من ملكية أو جمهورية أو 
أوتقراطية أو غير ذلك''. وبعبارة أخرى إن الدولة هي عبارة عن مجموعة 


من اررض وشعت وحكومة!, 


)١(‏ ابن سند: مطالع السعود في طيب أخبار الوالي داود. 
(؟) وحيد رأفت: القانون الدولي العام: ص ". 
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وهكذا نستطيع القول بأن لفظ «٠‏ الدولة السعودية » يمكن إطلاقه على 
الدولة السعودية في مرحلتها الأولى والثانية وبداية الثالئة حتى عام 
١‏ ه- 1987 م وبعد هذا التاريخ انتقلت الدولة السعودية إلى شكل 
أقامها الملك عبد العزيز وأطلق عليها جميعاً اسم «المملكة العربية 
السعودية 5 


والآن نستطيع أن نجيب على السؤال الذي طرحناه آنفا ألا وهو: ما 
المقصود بالدولة السعودية؟ فنقول إن الذي نعنيه هنا في هذا البحث 
بالدولة السعودية إنما هو دولة آل سعود في مراحلها الثلاث إلى ما قبل 
تحويل اسم الدولة إلى « المملكة العربية السعودية »» أي حتى الربع الأول 
من القرن العشرين عند ضم الامام عبد العزيز للحجاز في عام ١4:6‏ ه- 
١95‏ م6. 


وهكذا فقد تناولنا في بحثنا هذا دراسة الدول السعودية الثلاث إلى ما 
قبل قيام المملكة العربية السعودية» وقدمنا طا بمقدمة عرضنا فيها لأحوال 
شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الدولة السعودية الأولى. 


ثم قسمنا البحث إلى ثلاثة فصول؛ خصصنا الفصل الأول لنشأة الدولة 
السعودية الأولى فتناولنا ترجمة حياة جمد بن سعود مؤسس إمارتها ودولتها 
الأولى وكذا الدعوة السلفية وذلك في إيجاز. ثم تكلمنا عن كيفية توحيد 
نجدء وضم الاحساء وكذا إقلم الخليج وعان. كذلك بحثنا ضم الحجاز 
وأعؤاء المي حوبا والرضول ل أطراف لشاف والعراق قلا و امنا 
دزانة الذولة التتمووية الأول بذكن الأسنات الى اذخ ال حقوطها: 


وتناولنا في الفصل الأول كذلك نشثأة الدولة السعودية الثانية ثم تناولنا 


. 


بالبحث والدراسة أسباب قيام الحرب الأهلية وسقوط الدولة الثانية في 
النهاية: 

واحتوى الفصل الثاني نشأة الدولة السعودية الثالثة وكيف استطاع 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بناء الدولة الجديدة. ىا بينا 
موقف بريطانيا من الاإمام عبد العزيز. ثم تناولنا دراسة النزاع السعودي 
الماشمي ومراحله والموقف البريطاني تجاه هذا النزاع.وأفردنا الفصل 
الثالث لبيعة الإمام عبد العزيز ملكا على الحجاز وموقف العام الإسلامي 
منه. وتلا ذلك شرح مفصل للموممر الإسلامي الذي عقد بمكة عام 1١5744‏ - 
والنتائج التي توصل إليها. واختتمنا هذا الفصل بأعال الملك عبد 
العزيز الاجتاعية والا قتصادية. 


وإعاماً للفائدة فقد زودنا الكتاب بعدد من الخرائط ورسم توضيحي 
وبفهرس مفصل للمراجع وآخر للأعلام والأماكن. 

وإنا لنرجو أن نكون قد أضفنا لبنة في بناء صرح المملكة العربية 
السعوديةء التي هي في الواقع الركيزة الأساسية للنهضة الإسلامية عامة 
والعديية خاضة: 

والله ولي التوفيق 


د كنورة مديحة درويش 
شعبان ١١59‏ ه- و9١‏ م. 


أحوال شي الحزيرة العرينة قبل الأهزة العودية 


إن المتصدي لدراسة تاريخ الأسرة السعودية» يجد لزاماً عليه أن يرجع 
إلى الوراء قليلاً لمعرفة أحوال الجزيرة العربية قبل بحىء تلك الأسرة» ذلك 
أن الفترة التي بدأت فيها هذه الأسرة بالظهور على مسرح الأحداث 
كانت عبارة عن سلسلة من المعارك المنتابعة التي شملت معظم أجزاء 
جزيرة العرب وأجزاء من العراق وأطراف الشام نتيجة محاولة آل سعود 
بسط نفوذهم على تلك الولايات لتحقيق الهدف الأكبر وهو توحيدها تحت 
راية واحدة في ظل كتاب الله وسنة رسوله. ولقد عانى ال سعود الكثير في 
سيل تحقيق هذا الهدف. حيث واجهوا قوى متعددة داخل سبه الجزيرة 
وخارجها كانت تخشى خطورة تلك القوة النامية!'. 

وبرغم ما تعرضت له الأسرة السعودية من الخاطر والصعاب في مراحل 
تاريخها الأول إلا أنها صمدت ها وتغلبت عليها حتى غدت أنموذجاً فريدا 
يحتذى في الجزيرة العربية في ذلك العصر. وإذا أضفنا إلى ما تقدم حركة 
الإصلاح السلفية التي مبض بها الشيخ عمد بن عبد الوهابء التي أطلق عليها 
(الدعوة الوهابية)»؛ والتى قامت الأسرة السعودية على الأخذ بيدها 


)١(‏ الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية. الجلد الأول *50١ء‏ ص 07 وما بعدها. 
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وموؤازرتهاء لتبين لنا مدى الأهمية التي يجب أن نوليها لمعرفة أحوال 
الجزيرة قبيل تولي هذه الأسرة زمام البلاد. 


وكانت نجد أكبر قسم من أقسام بلاد العرب'''وتقع وسطشبه الجزيرة» 
وم تكن نجد خاضعة في ذلك الوقت للدولة العثانية» إذ لم تكن ضمن 
التقسيات الإدارية التابعة للدولة العثانية والتي وضعت في أوائل القرن 
السابع عشر وظلت كذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر©). ولعل السبب 


في ذلك يرجع إلى أن الدولة العمانية م يعنها كثيراً أن تخضع هذه المنطقة 
الداخلية لنفوذها لأا لا ترى في ذلك فائدة تذكرء رغم وجود نفوذها على 
أطراف نجد في الحجاز والاحساء » وإن كانت سيطرتها على المنطقة الأخيرة 
اسمية لأن إدارتها الحقيقية كانت في يد قبيلة بني خالد منذ عام 
ه- .51ل م2 ). 


وكانت نجد متسمة إلى عدة إمارات صغيرة» يقوم على كل منها أمير 
يفتك هوه أو يفف حيت لمهاركة :وكقارزنه التخصية . على أن هدة 
اللإمارات لم يكن يربط بينها رابطة سياسية» بل إن العلاقات بينها كان 
يسودها الفتور والجفاء 00). 


(١)حافظ‏ وهبه: جزيرة العرب في القرن العثرين؛ ص .١‏ 
(«)ساطع الحصري: الدولة العثانية والبلاد العربية ص م*- وم؟. 
2020© /لإبنائلعت) 19 ثلا فأطونة الندذ :8 1 ,بعلن مالا 
(:) عبد الكريم غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث. ح ١.ص‏ 14 
9 .5 ران ,مره .8 .1 'رعلل نالا 
(ه) عمن رضا كحالة: جغرافية شبه جزيرة العرب. ص .1. .اك .م0 :8 ,علص ]ما 
أمين الريحاني: نجد وملحقاته. ص .5١‏ 
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على أن أهم الإمارات وأقواها عدة وعتادا أربعة هي: 

) إمارة الدرعية!'! ويرعى أمورها الأمير مد بن سعود. 
؟) إمارة الرياض'"! ويتولى زمامها الأمير دهام بن دواس. 
*) إمارة العيينة!*) ويقوم عليها الأمير عئان بن معمر. 
:) إمارة الخرج'' ويتولاها الأمير زيد بن زامل الديلمي. 


أما عن الحالة الإجتاعية فلم يكن إقلم نجد يختلف عن غيره من أقالم 
الجزيرة العربية الذي تميز بسهات كانت سائدة منذ أقدم العصور. فقد كانت 
القبيلة أساس الوحدة الاجتاعية ولكل قبيلة شيخها الذي تنتهى إليه 
الرسالة. ويتفاوت أفراد القبيلة الواحدة فيا بينهم في الفنى والفقر؛ كا 
ينقسم أفراد القبيلة إلى البدو الرحل والحضر المستقرون. أما البدو منهم 
الذين ينتقلون من مكان إلى آخر سعياً وراء الكل والمرعى فإذا ضنت 
عليهم الأرض فلا سبيل أمامهم إلا القتال أو الحجرة إذا كان الى الطجرة 
سبيل. أما الحضر فقد كانت لهم صفة الاستقرار إذ أنهم يسكئون الواحات 
والقرىء وإن اختلفت طباعهم باختلاف المناطق التي يعيشون فيها 
وظروف الحياة التي محيط بهم. وبرغم كل ذلك فإن حياة الحضر كانت 


١ 


(3) الدرعية: العاصمة الأولى لآل سعود وتقع في الجهة الثمالية من وادي حنيفة غربي الرياض 
وعلى بعد )١١(‏ 5 منها. 

)٠٠١( الرياض: تقع في قلب نجد وتنخفض الأرض المشيدة عليها عن مستوى البحر بمقدار‎ )١1( 
قدم تقريباً حتى أن القادم من الثمال أو الشرق لا يراها إلا من قريب. ويحيط بالرياض بساتين‎ 
م).‎ 18١8 النخيل. وقد اتخذها ال سعود عاصمة لم بعد تخريب الدرعية (#م١١ ه-‎ 
العيينة: تقع شال غربي الرياض وكانت قاعدة لإمارة آل معمر الذين كانوا تحت نفوذ حام‎ )( 
, الا حساء‎ 

(1) الخرج: تقع في الجنوب الغربي من العارض في وادي حنيفة من الضفة اليمئى للوادي قرب 
الرياض إكى الصحراء الجنوبية؛ ومن حدود الحريق والحوطة في الجنوب الغربي إلى الصحراء 
الشرقية وهي من أغنى إمارات جد بالمياه وأخصبها تربة. 


1١ 


متأثرة إلى حد كبير بحياة البدو لما بينهم من صلات القربى والمصاهرة 
والتجارة . 


على أننا نستطيع القول بأن المجتمع النجدي كان في ذلك الوقت مجتمعاً 
قبلياً يقوم على القوة وحدها في سبيل الاستيلاء على السلطة والرزق 
والثراء 0 

أما عن حالة أهل نجد الثقافية والدينية فقد كان يسودها الجهل" 
والضلالة مما جمل تلك المنطقة؛ بل ومعظم أجزاء الجزيرة العربية في تلك 
الوقت مرتعاً < خصيباً لكثير من البدع والخزعبلات»: وذلك لضعف معر فتهم 
بقواعد وان الارسلام الصحيحة؛ ومن ثم نكنت من نفوسهم كثير من 
العادات والعقائد الخاطئة البعيدة عن الاسلاء!". | 

ونجد وصفاً شاملا لا كانت عليه الديار النجدية وما جاورها من الشرك 
والضلالة والفساد في كتاب المؤرخ النجدي عمان بن بشر حيث قال!("): 
الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها والتبرك با والنذر لا 
والاستعاذة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام هم وجعله لم فق زوايا البيوت 
الأكبر والأصغر ». 

وليس من شك في أن هذه الحالة السيئة التي وصل إليها حال المسلمين» 


.88 -؟١ عبد الرحمن عبد الرحم: الدولة السعودية الأولى» ص‎ )٠١( 
.١١ حسين بن غنام: تاريخ نجد (تحقيق ناصر الدين الأسد) ص‎ )١١( 
.١"١صاا١ عثان بن بشر: عنوان الجد في تاريخ جد ج‎ )١١( 
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الإسلامي ني إطاره الصحيح(": وذلك إلى جانب أمير حام يخاف الله في 
ديعه وامته ووطنه. ولا كان المذهب الحنبلي هو المذهب السائد قِ جد 
فقد ظهر من بين فتهائها الحنابلة نزعة تجديدية إصلاحية: قبل ظهور 
الشيخ حمد بن عبد الوهاب» ولعل أهمهم الشيخ عمان بن أحمد النجدي 
المتوفى ٠١91(‏ ه- ١506‏ م) الذي صنف كثيراً من المؤلفات في الفقه 

هذا سرد موجز لحالة إقلبم نجد من الناحية السياسية والايدارية 
والإإجتاعية قبيل قيام الدولة السعودية الأولى تبين لنا الخلفية التاريخية 
التي سبقت قيامها . 


م 0 


)١(‏ لتق امامعن طمنهعطا لإعمتنلوز وأممعلز ج ك0 علاتتهصمول؟ بسقتالأن رعحوولوم 
(1825) وأطوعة متعاقوع 
ا عئان بن شر: المرجع السابق. جا اص .8١‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 2 
نشأة الدولة السعودية وتطورها 


- آل سعود والدعوة السلفية 

ش - توحيد نجد وضم الاحساء 

- ضم إقلم الخليج وععان 

- ضم الحجاز واليمن وأطراف الشام والعراق 
- سقوط الدؤلة السعودية الأواى 

- الدولة السعودية الثانية 

- الحرب الأهلية وسقوط الدولة 


؟م"١ا‏ 256.؟اه 
مم١‏ - اكخخام 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


آل سعود والدعوة السلفية 


لقد اتفق جمهور المؤرخين على تقسيم تاريخ آل سعود الى ثلاث فترات 
امطلهوا عل تسممة الفترة الأول + إلا وهى فتزة التكوين والتاشيضن أي 
(الدولة السعودية الأولى). والفترة الثانية التي بدأت بظهورها على سرح 
الأحداث السياسية باسم (الدولة السعودية الثانية). أما الفترة الثالثة 
قفر قات :(بالذولة: السعودية القالفة) حنق [ذ1ما اكتمل: كانا: السيامي 
والاقتصادي والاجتاعي وذلك سنة ١09‏ ه- 8م9١‏ م عرفت بأسم 
(المملكة العربية السعودية). ولا كان هذا التقسم يتفق ومجريات الأحداث 
وطبيعة تطور تاريخ هذه الأسرة» فقد رأينا الأخذ بهء حسب ما فصلنا في 
المقدمة: 

وحري بأسرة هذا شأها أن نتعرف على أصلهاء لذلك فقد رأينا أن 
نذكر في إيجاز نسبها حتى نصل إلى عمد بن سعود مؤسس إمارتها ودولتها 
الأولى. 

يرجع نسب الاندرة السعودية إلى قبائل ربيعة!) التي متد فروعها قُِ 
نجد والعراق وسوريا ومن ثم فهي من أكثر الشبائل المرنبية غشيرة وعددا ١‏ أها 
عشيرة آل سعود التي منها جدهم مانع بن المسيب!' الملقب بالمريدي فهي 


ا : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرهاء ج ١‏ ء ص 5١‏ 
مين الريحاني: المرجع السابقء ا ص 9و ,8.9 بوأطقعة ألناقك :ل ,/زطااتتاط 
0 صلاح الدين الختار: المرجع السابق ص و13 باك .مه طن معلم اللا 
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مسالخ إحدى قبائل عنيزة. وكان المريدي يسكن بلده الدروع من أعبال 
القطيف. وهناك تصاهر مع عشائر حجر والهامة والجرعة() التي كانت 
تربطه بهم صلة نسبء كما ارتبط مع رئيسها ابن درع بوشائج الود والتفاهم» 
فقد قامت بينها مراسلات إنتهت بقدوم مانع المريدي إلى صديقه سنة 
(.6م ه- 1151ام) الذي رحب به وأكرم وفادته فأقطعه أرض الملبيد 
وعيينة بالقرب من الدرعية!')» فاستقر بها واتخذها داراً له ولأسرته. وقد 
اتسعت رقعة ديار آل المريدي عندما ضم اليها أولاده من بعده أراضي آل 
يزيد وآل دغيثر واستولوا على منازلهه*) واستقر مقام آل المريدي في تلك 
المنطقة وأصبحت إمارة لها كيانها المستقل. ولما تولى حكمها الأمير مقرن بن 
مرخان» اختار الدرعية مقراً للإمارة وذلك سنة (١٠١1ه-‏ 1588 م) 
وظلت الدرعية عاصمة الامارة في عهد ابنه سعود الذي بدأت إمارته ها 
سنة (م"ود- ورور ه)- (و٠د- ١76‏ م) حيث بدأت الإمارة 
السعودية طوراً جديداً في تاريخ آل سعود وتاريخ الجزيرة العربية كلها(" . 


وقد تصادف أن ظهر في عهد محمد بن سعود في إمارة العيينة» مصلح 
ديي كبير هو الشيخ جمد بن عبد الوهاب الذي ولد سنة (6١١١1ه-‏ 
١7١م)‏ في بلدة العيينة التي تقع في شمال الرياض عاصمة نجد» وقد تلقى 
علومه الأولية على يد والده ثم رحل في سن الصبا إلى الاحساء والحجاز 
والبصرة وكذا فارس!") ثم عاد إلى نجد وقدهاله ما أصاب الشريعة الاإسلامية 
من عقائد الجاهلية والبدع والخرافات. فعقد العزم على التفرغ لدعوة 


(") فريد مصطفى: آل سعود في التاريخ» ص ”- 8. 

(:)عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم: الدولة السعودية الأولء ص 0 . 

(ه) .(9) .8 باك .مه .ل ,لإطاتطم 

(1) انظر شجرة التسب. 0 

(0)مؤلف مجهول: لمع الشهاب في سيرة همد بن عبد الوهاب ص ١‏ (تحقيق أحمد أبو حاقة). 
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إصلاحية دينية صحيحة لحاربة البدع والخرافات» وفي سبيل ذلك عكف 
عمد بن عبد الوهاب على دراسة الدعوة الإسلامية الإصلاحية التي قام 
بالدعوة لها ابن تيمية في أواخر القرن السابع المجري وأوائل القرن الثامن 
والتي تقوم على إنكار التعالم التي لا تتفق مع الكتاب والسنة وكذا الغلو في 
حب الأنبياء والأولياء »وبالصلاة عند القبور والدعاء عندها والاستغاثة 
بالموتى وطلب الغفران منهم!*). وقد تأثر شيخنا بشخصية أححمد تقي الدين 
رتسي ")عت أنه يكن القول بن دعوته هي "اسار لايق إن ميف 
ذلك أن المبادىء التي نادى بها الشيخ مد بن عبد الوهاب كانت هي تفس 
المبادىء التي سبقه بها ابن تيمية بأربعة قرون» إذ أن كلاً منها نادى 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. وهكذا نرى أن دعوة 
عحمد بن عبد الوهاب تقوم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ وفي العقائد 
تتبع السلف الصالح وتخالف من عداهمء فهي بذلك تطابق ما كتبه ابن 
تيمية وأتباعه وخاصة ابن القيم وابن كثير في كتبهم وإن كانت تخالفهم في 
مسائل معدودة من فروع الدين("2. وإذا كانت دعوة ابن تيمية قد انتهت 
بالفثل وأن جهوده ‏ توت أكلهاء لأن رجال الدولة في ذاك الوقت كانوا 
ضده فإن دعوة حخحمد بن عبد الوهاب(") قد كتب لما النجاح والانتشار 
عندما تحالف مع أمير الدرعية مد بن سعود!'") الذي أخذ يؤازره بكل ما 


(م)حافظ وهبه: المرجع السابقء ص ."١8‏ 

(9) عمد أبو زهرة: ابن تيمية. ص 3 . عبد الرحم عبد الرحن: المرجع السابق: ص 0". 
)٠١(‏ حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرين. ص ."9١‏ 

(١1١)لقد‏ أطلق على الدعوة اسم (الدعوة السلفية) أو (الدعوة الوهابية). أما أتباع الدعوة 
فيطلقون على أنفسهم (حنابلة) أو (الموحدين) أو (السلفيين) ويحبون من الناس أن يطلقوا عليهم 
هذه الأسماء (حمد حامد النقي: أثر الدعوة الوهابية. ص 4. عبد الرحم عبد الرحمن, المرجع 
السابق. ص/ا"). 

)١١(‏ عبد الحميد البطريق: الوهابية دين ودولة ص 45 (مجلة كلية البنات بعين شمس سنة 
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ملك من الوسائل. فقام بنشر الدعوة بالطرق السلمية أولا ثم بالاستعانة بحد 
اجيف ثانا : 

جد الشيخ حمد بن عبد الوهاب في نشر دعوته في نجد بعد وفاة والده, 
سنة ١١6*(‏ ه- .19714 م) لما كان بينها من خلاف حول أسلوب الدعوة. 
إل أن الدعوة ل تلق قبولاً في ذلك الوقت. فقد كان من أَششد خصومه 
رجال الدين وخاصة سليان بن سحم وأبو سمد. وها من رجال الدين. 
اللذان عارضا الدعوة في التوحيد. وبذلا ما استطاعا من جهد في سبيل 
تنفير الناس من المبادىء التي يدعو إليها الشيخ عمد بن عبد الوهاب. أما 
بالنسبة للحكام والعلاء . فإنما صوراها لهم على أنها تدعو في ظاهرها إلى 
الدين وأنها تحمل في باطنها القضاء على سلطائهم وإحراج مركزهم 
ورا 

لقد بدأ الشيخ جمد بن عبد الوهاب في نشر دعوته في حريلا من بلدان 
العارض» فشاع أمره في العيينة والدرعية والرياض وأتى إليهكثير من أهلها 
واعتنقوا دعوته, وفي ذلك الوقت ألف كتابه (التوحيد الذي هو الحق على 
العبيد). ولكن حدث أن حاولت إحدى قبائل حريلا. الاعتداء عليه 
والفتك به؛ مما يجعله يتركها وينقل نشاطه الى العيينة مسقط رأسه. ومقابلة 
أميرها عثان بن حمد بن عبد الله بن معمر الذي أحسن مقابلته؛ وأكرم 
وفادته بل وأصبح من أتباعه العاملين على نشر دعوته. وقد ساعده تعضيد 
الأمير لدعوته إلى أن يقوم هدم كثير من القباب والمساجد المبنية فوق 
المقابر والأضرحة وتطبيق وتنفيذ الحدود- فاستغل أعداء الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب التطبيق العملى للحدود وأوغروا صدر أمير العيينة ضده فا 
كان منه إل أن طلب فن الشيخ مغادرة العيينة. 
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وبرغم خروج الشيخ حمد بن عبد الوهاب مطرودا من العيينة. إلا أن 
الفترة التى قضاها فيها كانت لا دون سُك أثر فعّال في نشر الدعوة في أنحاء 
و رمقل اميد عط ونا مد رام ليا علق جوديا قلقلل 
الدرعية أحسن أميرها حمد بن عبد سعود استقباله وكان له أكبر عون في 
مواصلة جهوده (السلفية). على أننا إذا أردنا تحري الدقة في علاقة الشيخ 
بالأمير حمد بن سعود فعلينا أن نذكر في ثيء قليل من التفصيل تاريخ 
الشيخ جمد بن عبد الوهاب في الدرعية ومعاملة أميرها لهء لما لها من أهمية 
خاصة في تاريخ الدولة السعودية أولا وللدعوة السلفية ثانياً. 

تحدثنا المراجع التاريخية؛ أن محمد بن عبد الوهاب عندما ذهب إلى 
الدرعية نزل عند تلميذه أحمد بن سويلم فالتف حوله جمع غفير من مريديه. 
كان من بينهم أخوا الآمير جمد بن سعودء ثنيان ومشاري اللذان حاولا 
إإقناع أخيها الأمير بقابلة الشيخ. وقد نجحا في محاولتها عن طريق زوجة 
الأمير السيدة موضى بنت ألي طبان التي أنبت حديثها مع زوجها عن الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب قائلة له: « إن هذا الرجل ساقه الله إليك وهو غنيمة 
فاغتنم ما خصك الله به » ولعل هذه العبارة كانت محور أو جوهر السياسة 
التيي ا تخذها زوجها حيال (الدعوة السلفية) فقد اعتبرها دعوة دين ودنيا. 


اقتنع الأمير مد بن سعود برأي زوجته وأخويهء فسار إلى الشيخ بعد 
مجيئه الدرعية بفترة قصيرة وأظهر له التعظم والتوقيرا"), ورحب به 
قائلاً: « أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنعة » فرد عليه الشيخ 
«وأنا أبشرك بالعز والتمكين» وهى كلمة لا إله إلا اللهء من تمسك بها 
ونصرها ملك بها البلاد والعباد وش كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه 
الرسل اتن أولى إل اعرهرك إلا أن الأمرعنة بوسهود كان مرا نم 


.6١ صلاح العقاد: دعوة حركات الإصلاح السلفي ص‎ )١4( 


برض 


و ا ل لي نكم 
أغراضنه ومرامية ا يعقد 0 000 


فقال له: ٠‏ ياشيخ إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه وأبشر 
بالنصرة لك ولما أمرت بهء والجهاد لمن خالف التوحيد . وبايع الشيخ على 
دين الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وإقامة شرائع الارسلام والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهكذا كان الإتفاق بين الأمير والشيخ النواة الأولى في 
بناء صرح الؤولة المكوةية الأول وغلو هات ال و11 

لقد كان هذا الإتفاق فاتحة خير وبركة, إذ لم يكد يتم هذا العهد سنة 
1١١648(‏ ه- وإلاام) حتى تقاطرت الوفود من كل الإمارات على 
الدرعية» ٠»‏ وأصبح عمد بن سعود دل مر وهاي 00) فِ نجد فتحولت 
الدرعية إلى عاصمة دينية وسياسية وحربية في نفس الوقتء ما أدى إلى 
تحسن أحواها الاقتصادية بسبب ما يحصل عليه أهلها من الغنائم من هاجر 
إليها ومن الزكاة التي أصبحت تحبيها من البلدان التى خضعت للدرعية. 
وما كاد عثان بن معمر يسمع بهذا الإتفاق حتى سارع إلى مناصرة الشيخ 
الس دري عو ولكن الأحداث الي تلت ذلك دلت على أنه لم يكن 
ماقا فيا أبداء: ولكنه كان يريد بذلك أن يتقي غضب الشيخ على فعله 


معة ,. 


.17 عبد الحميد البطريق: المرجع السايق. ص‎ )١6( 
.98. محمد أنيس: الدولة العثانية والشرق العرليء ص‎ )13( 
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توحيد نجد وضم الاحساء 


لكل انسيز نت عفلسة لوحتو عد كار من أرومووعايا خاضيت خلال 
إمارة الدرعية كثيراً من الحروب المريرة مع إمارات هذا الإقلم» بل لم تخل 
مدينة أو قرية في نجد كلها إلا ودخلت مع آل سعود في حرب؛ وقد كان 
ذلك نتيجة طبيعية لما وصلت إليه الإمارة من علو في الشأن وزيادة في 
النفوذ بعد أن تحالف أميرها حمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
فانقسم أمراء الولايات الأخرى الى شيع وأحزاب بعضهم يخطب ودها 
ليأمن خطرها ومنهم من أعلن مناهضتها خوفاً من اتساع نفوذها. 

ولعل أهم الأسباب » بعد العامل الديني التي ساعدت إمارة الدرعية 
على ابتلاع إمارات نجد الواحدة تلو اللأخرى هو عدم اتحاد تلك الإمارات 
وإهال تنسيق جهودهم إزاء التوسع السعودي» مما جعل الدرعية تنتهز 


زا 


فرصة التفرقة وتستغلها في شن الحرب على كل واحدة منها منفردة. مثال 
ذلك ما حدث بالنسبة لبلدان العارض إذ نرى أمير العيينة عمان بن حمد بن 
معمرء رغم إعلانه الخضوع للدرعية منذ البداية ومشاركته في حروب آل 
توه شد الرياض توك إمارة حيوشق هذه مزاكه إلا أن الأحداث 
أثبتت أنه لم يكن صادقاً في ولائه للدرعية» ففي عام ١١7٠‏ ه لم يشارك في 
موقعة دلقة0) ضد دهَّام بن دواس ولكنه لما عم باكتشاف أمره طلب من 
الأمير عمد بن سعود والشيخ عمد بن عبد الوهاب الصفح والغفران؛ فأجيب 
الى مطلبه؛ ولكن عمان بن معمر لم يرتدع واستمر ف نفاقه ضد الدولة 
السعودية!')2 فأخذ يعمل في الخفاء على توجيه ضربة قوية لها وذلك بعقد 
اتفاق!؟) سري مع أمير ثرمداء وأمير الرياض دهٌّام بن دواس ولكن سرعان 
ما اكتشف أهل بلده عدم صدقه في الولاء للدولة السعودية'عدة مرات» 
فقام جماعة منهم بقتله سئة 117ه-17154 م.ثم أمر الأمير سعود والشيخ 
مد بن عبد الوهاب بتقليد ولده مشارى بن معمر» أمور إمارة العيينة 
ولكن لما ثبت طم عدم إخلاصه توجسا منه خيفة وعزلاه بعد أن استمر في 
السلطة عقرة: أعوام. وتول إغارة: العيينة سلطان ابن محسن. المعمرئ > 
وهكذا نجحت الدرعية في القضاء على بيت آل معمر وضمنت عدم مناهضة 
العييئة لها . 


أمًا بالنسبة لحرعلا وهي من بلدان العارض أيضاً ومن أولى البلدان التي 
أعلنت خضوعها للدرعية ولكنها عادت سنة ١١560‏ ه وأخذت تناهض 


)1 حسين بن غنام : المرجع السابق ص 355. 
)م حسين بن غنام: المرجع السابق ص 314. 
(؟) المرجع السابق؛ ص ل/اى. وى 2.62 ,أأك .مه :ل الإطاتطم 
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نفوذ الدولة الجديدة ونظمها وذلك بإيعاز من قاضيها سلهان بن عبد الوهاب 
أخ الشيخ عمد الذي أخذ يحرض أهل حريلا على نقض العهد الذي قطعوه 
0 أنفسهم للشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير حمد بن سعودء وم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل قاموا بإخراج كل من لا يستجيب لدعوتهم من 
الآمارة. فقصد. هوّلاء المطروذون الدرعية؛ ونزلوا ضيوفاً على أميرها") 
إلا أن أمير حريلا وقاضيها خشيا مغبة انضمام المطرودين الى الدرعية» 
فعملوا جاهدين على استرضائهم وإرجاعهم الى بلدهم» ولكن ما كاد يستقر 
بؤلاء المطرودين المقام بعد رجوعهم حتى هجمت عليهم قبيلة آل راشد 
وقتلوا الأمير مد بن عبد الله وجماعة من أتباعه ولكن استطاع بعضهم 
الفرار والاستنجاد بالدرعية. 


وقد وجدت الدرعية في ذلك فرصة سانحة للانقضاض على جرعلا 
وضمها الى حظيرتها فسيّر الأمير جمد بن سعود جيشاً بقيادة ابنه عبد العزيز 
استطاع الاستيلاء على حريلا واعلان الامان لجميع السكان وأمّر عليها 
مبارك بن علوان بعد أن أصبحت دورها ونخيلها غنيمة لأصحاب 
الدعوة؛). ومنذ ذلك الحين أصبحت الدرعية مسؤولة عن حماية حر يلا ضد 
أي اعتداء وبذلك نجدها تشن الحرب على أمير الرياض وحلفائه الذين 
كونوا حلفاً ضد حريلا بزعامة أمير الرياض دهم بن دواس فأنزلت بهم 
الدرعية الهزيمة وقضت على ذلك الحلف في موقعة (الدار)') سنة 
148ه- مولاام. 


(؛) عثان بن بشر: المرجع السابق ص .". 
(1) احمد بن زيئى دحلان: خلاصة الكلامء» ص ١٠5؟.‏ 


"/ 


ولكن سرعان ما تنكر مبارك بن عدوان لأمير الدرعية ونسي ما قدم له 
من أياد بيضاء بتوليته إمارة حرعلا ووقوفه يجانبه ضد أعدائه» فها كان من 
الأمير مد بن سعود إلا انه أعر امقة لقزوة رن ندل عفد افق اصن ان 
عدوان. وقد حاول مبارك عدة محاولات لاسترجاع إمارة حريلا يون 
بأهل الجمعة وأهل سدير والدثم وثرمدا وجمع جيشاً كبيرا ال أن الدرعية 
تصدت له وأفسدت عليه كل خططه وظل مطرودا حتى توفي سنة 
15ه- 1١075.‏ م. وهكذا قضت الدرعية على مناهض ثان لدعوتا. 

وما حدث بالنسبة لاإمارة العيينة وحريلا حدث لباقي بلدان العارض 
مشل منفوحة والعارية والقويعية والحوطة والجنوبية والحمل وثادق 
والقصت بزالفوعة وكردو ا [ذ أن معظمها كانه أغان: الولكه' لآل سعرة 


منذ زمن فبكق إلا أنها كانت كيرا ها تتردد بين الولاء للدرعية أو الانضمام 
إلى جانب أعدائهاء الأمر الذي جعل الدرعية تخوض الحرب تلو الأخرى 
مع كل منهم على انفراد مما سهل عليها أمر ابتلاعهم الواحدة تلو الأخرى. 


ومن العوامل المامة التي ساعدت الدرعية على توحيد إقلم نجد وضم 
إمارتها إليها هو هجرة كثير من القبائل النجدية إلى العراق هرباً من 
العمليات المسكرية المتصاعدة التى شنتها الدرعية ضد الإمارات المناوئة 
وقيام كثير من العناصر التي اعتنقت مبادىء الدعوة السلفية بدور كبير في 
القضاء على زعاء المقاومة ضد النفوذ السعودي!"). 


(/ا) عبد الرحم عيد الرحن. المرجع السابق؛ ص 04 . 
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والواقع أن وجود مثل هذه العناصر الذي كان يسبق النفوذ السعودي 
إلى الامارات كان من أهم العوامل والأسباب التي مهدت لنجاح العمليات 
الحربية التي خاضتها الدرعية ضد هذه الولايات وضمها اليه. 


من أهم الإمارات التي استمر فيها الصراع ضد الدرعية متواصلا هي 
الرياضء إذ / تكد تخلو سنة من سنوات حك الأمير مد بن سعود دون أن 
يشن فيها غزوة أو غزوئين على الرياض!*). ولعل التفسير الصحيح لهذا 
الصراع المرير بين الرياض والدرعية هو أن دهّام بن دواس كان يخثى 
إنبيار نفوذه وسلطانه أمام قوة الدرعية وانتشار نفوذها في باقي الإمارات 
ومن م فقد كان صراع أمير الرياض من أجل السلطة في جوهره وليس من 
أجل نشر مبادىء الدعوة السلفية أو معارضتها. وقد زاد من ضراوة هذا 
الصراع هجرة كثير من العناصر التي اعتنقت الدعوة السلفية إلى خارج 
الرياض وذهاب الكثير منهم إلى الدرعية نفسهاء هذا بالإضافة إلى انتشار 
أتباع الدعوة السلفية في كل مدن نحد تقريباً"؟. 


وقد كانت وفاة الأمير خملل بن سعود دافعاً قوياً للأمير دهام بن دواس 
لزيادة حدة الصراع بينه وبين الدرعية» فاشتبك معها في صراع مرير ولكن 
لعي عند العزيز بن محمد بن سعود قام بغزو الرياض في عام (11810ه- 
١70‏ م) مرتين استطاع بعدها هدم مرقبها المنيع نما جعل دهام يمل القتال 


(م) عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم: المرجع السابق: ص 7١‏ 
(5) المرجع السابق. 
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ويسعى الى الخروج ومعه اتباعه من الرياض وبذا انتهى القتال الذي استمر 
زهاء الشبعة والعقرين غانا تكتد 'فنة كلا الطرفن"الكثير .من لباو 
وباتقلام 'الرياض وهزوت ذقاء تلفت الدرعية من أكبر متا مضا فى 


إقلم نجد . 


ويجب أن نذكر في هذا الجال أن من العوامل التي ساعدت آل سعود 
على توحيد إقلم نجد وخضوعه لسيطرتمم؛ هذا الانقسام الأسري الذي 
تفثى في ذلك الوقت في البيوت الحاكمة إزاء السيطرة السعودية!"؟, ومن 
الطبيعى أن يكون مصدر هذا الانقسام هو الاختلاف في الرأي بالنسبة 
(اللدهرة الجلفية|'فقد كات الأسدزة الواحدة تتقم إزاجها يليما واجرايانها 
بين مؤيد ومعارض وثالث في موقف سليي ء ومن أمثلة ذلك ما حدث في 
نقطقة ارج الى كان هن أعنف امتاطى التتحدية بنقاونة الدرعية» نقد 
استطاع زيد بن زامل الديلمي من حشد جيش كبير ضم الكثير من حلفائه من 
وادي الدواسر ومن أهل نجران لحاربة السعودية!"!). لكنه مَُنى 
بالفقل لأنه واجه جيك الدرعية الذق يقوقه عندا .وقوة وات الأمر 
. بعزل زيد عن إمارة الديلم وتعيين سليان بن إبراهم بن عفيصان أميراً لها 
من قبل الإمام عبد العزيز بن حمد بن سعود وذلك سنة .9١١اه-‏ 
١/1‏ م. 


وقد بنى الأمير عبد العزيز حصنا إلى الشرق من الديم يعرف بحصن 


كله نفس المرجع السايق ص76. 
)١١(‏ حسين بن غنام: الرجع السابق ص 9١م .١1.٠‏ 
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دوريات الجيش السعودي من قتل زيد بن زامل الذي خلفه في قيادة أهل 
الخرج ابنه براك(" 


ه- وملام مما أمهى الصراع نائياً ضد آل سعود في هذه المنطقة 
وأعلنت بقية الخرج استسلامهاء ىا حذا حذوها وادي الدواسر!"". 


كذلك كان الانقسام الأسري في إقلم القصم واختلاف آل حجيلان فيا 
بينهم على السلطة من الأسباب الفعالة التي ساعدت آل سعود في بسط 
سلطائها على تلك المنطقة. فقد كانت بلدان الثمال في منطقة القصم من أشد 
الجهات التي قاومت النفوذ السعودي» بل كانت تؤازر كل ثورة قأمت ضد 
النظام السودق» عا حمل آلسموة تنعتدون استعدادا خاما النقاء عل 
ثورات القصم ومن ثم فقد عسكر جيشهم في بلدة ثادق!“'" لكي يرقب 
الأحداث عن كثب وبدأ الحجوم على الروضة حيث اشتبكت القوات 
السعودية مع آل ماضي زعاء المقاومة وأسفرت المعركة عن قتل الأمير عون 
ابن نافع زعم آل ماضي. ولما اشتدت الوطأة على الروضة / يجد الأمير 
عقيل الذي خلف اخاه عوض في الازمارة غير طلب الصلح وتعهد بدفع 
مبلغ من المال كتعويض عما حدث وطرد آل ماضي من الروضة ومعهم جميع 


(1) عند الرحم عبد الرحمن: المرجع السابق. ص 34 
)١(‏ احصين بن غنام: المر جع السايقى: ص 15٠‏ وما يعدها , 
(1١)عبد‏ الرحم عبد الرحمن: المرجع السابقء ص .7١‏ 
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مؤيديهم وأعوانب!"!. 


وبعد أن خضعت الروضة للدرعية قام الأمير سعود بن عبد العزيز 
بعمليات عسكرية سريعة على المدن والقرى الجاورة مثل الدخيلة والفارغة 
والخارجين من مدن بريده والرس وتنومة مثل سلهان الحجيلافي وغيره 
استطاع بعدها أن يخضع شوكة منطقة القصم للنفوذ السعودي. 

لقد رأى الأمير عبد العزيز بن مد بن سعود حا الدولة السعودية بأنه 
لن تستقيم له الأمور بعد القضاء على الخرج والقصيم اله بالاستيلاء على 
منطقة جبل شمّر وذلك لجاورتها المباشرة لحدود آل سعود ولما لها من قيمة 
اقتصادية كبيرة من حيث خصوبة تربتها وتوفر عيون المياه بها مما يساعد 
على قيام الزراعة بهاء هذا بالاإضافة إلى علاقتها التجارية مع مدن العراق 
وقراهء لذلك أصدر الامام عبد العزيز أمره إلى حجيلان أمير القصيم 
باعداد حملة لغزو منطقة جبل شمّر. وبعد عدة عمليات حربية نجح 
حجيلان في إخضاع المنطقة وسكانها للحم السعودي وكان ذلك في سنة 
.له- 9048وم.(0) وبالانتهاء من ضم جبل شمر للدولة السعودية 
أصبح اقلم نجد وحدة سياسة واحدة تخضع للحا م السعودي الذي قام 
بدوره بتعيين أمرائها وقضاتها ودعاتها وعاها. لكن الأمير عبد العزيز بن 
سعود / يقنع بإقلم نجد بل تطلع إلى ضم إقلم الاحساء!"" إلى جانب نجد. 


.59 عبد الله القصيمي: الثورة الوهابية ص‎ )١6( 
.و١ عثان بن بشير: المرجع السابق؛ ص‎ )11( 
.00 أنور الرفاعي: جزيرة العرب جغرافيا ص‎ )1( 
.”. مود الألوسي: تاريخ نجد ص‎ 
.م امعوع12] عط آأه طهعنة عذطآ نذث ,رممئككن1نآ‎ 24 
< .آهل بقتطقءم 'أه عالموط لضولط ل :نا تلمتصلة عأذتار8‎ 22000 


نض 


ويجدر بنا قبل أن ننكم عن أدوار الصراع الحربي الذي انتهى بضم 
السعودية إقلم الاحساء» أن نذكر شيئاً عن العوامل والدوافع الحقيقية 
الي دفعت إلى هذا الضمء لعل من ورد هزه العوامل: العامل الديني, فقد 
رفض أمراء الاحساء قبول مبادىء الدعوة السلفية السنية وعملوا على 
مناهضتها والقضاء عليها وذلك خوفاً من أن تحمل الدعوة السلفية ومبادئها 
في ثناياها هدم نفوذهم وتقويض سلطانبه(*). ولذا يعتبر هذا العامل من 
أهم عوامل الصراع بين السعودية والاسأر. 


أما العامل الثاني فهو هروب بعض القبائل النجدية إلى الاحساء ورغبة 
موا الدرعية في تأديب هؤلاء الفارين ومطاردتهم مما أذكى نار العداء بين 
الملين: 
أنه في الحقيقة هو الدافع الأساسي في ضم الاحساء الذي يمتاز بكثرة واحاته 
الخصبة الوفيرة المياه, هذا إلى جانب وقوعه على الخليج حيث الحركة 
التجارية والمصايد التي تشكل مورد رزق كبير في ذلك الوقت كان من أهم 
الأشياء التي تتطلع إليها السعودية في زيادة دخلها ومساعدتها في القيام 
بأعبائها التوسعيةء هذا بالاضافة إلى أنها ستجعل منها دولة تطل على 


حيقم إقلم الاحساء في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية وهو في جملته عبارة عن عدة 
واحات توجد بها الآبار التي تتميز بغزارة مياهها في المناطق الساحلية حيث تحيط بها المراعي 
الوفيرة. ويوجد بإقلم الاحساء واحتان كبيرتان ها: الاحساء والقطيف. ولكثرة الآبار التي 
توجد بهاء فإن البدو الرحل يقصدونها وخاصة في فصل الصيف ومعظمهم من بدو العجان. وأهم 
القبائل التي كانت تقطن الاحساء في الوقت المعاصر لقيام الدولة السعودية الأولى هي قبائل بني 
خالد والعجان وبني هاجر وعئاصر من آل مرة. وكان ينو خالد يحكمون الساحل الشرقي 
للجزيرة تحت السيادة العمانية. 
(14) عيد الرحم عبد الرحمن: المرجع السابق: ص 6١‏ وما بعدها. 


ازذنا 


الخليج نما يتيح لها الفرصة بالاتصال الخارجي وكذا هيد السبيل لضم بقية 
مناطق الخليج. 

وإذا كانت الدولة السعودية الأولى لم تكن قادرة في أول عهدها على شن 
غاراتها على الاحساء نفسهاء بل اكتفت بصد هجات آل خالد عليها وعلى 
البلاد التابعة لحاء حيث كانت قوة الاحساء آنذاك قادرة على توجيه 
ضرباتها إلى الدولة السعودية داخل نجد في محاولة للحيلولة دون قيام دولة 
واحدة فيهاء إلا أن الدولة السعودية بعد أن تمكنت من إخضاع كل إقلم 
نجد لسيطرتها : وبعد أن أخذ الضعف يدب في حكام بني خالدء أصبحت في 
حالة تساعدها على شن هجاتها على إقليم الاحساء نفسه وخاصة بعد موت 
أمير الاحساء (عريعر بن وجين) وتنازع أولاده امراء بني خالد على 
السلطة!"). وقد انتهز آل سعود فرصة الضعف الذي آل إليه إقلم الاحساء 
وأمرازه»ء فبدلت أسرة آل سعود سياستها العسكرية السابقة من موقف 
الدفاع إلى موقف الهجوم . فأمر الاإمام عبد العزيز قائده سليان بن عفيصان 
بالإغارة على الاحساء » فهجم على بلدة الجشة وغزا العقير البتدر وأشعل 
فيه النيران بعد أن استولى على ما فيه من أموال!'2. وقد استمرت 
العمليات العسكرية حتى ١١.(‏ ه- 1788 م) حيث غزت قوات آل 
سعود أهل القرى والمبرز والحفوف وقرية الفضول واستطاعت الجيوش 
السعودية الاستيلاء على الكثير من أموال وأمتعة هذه البلاد. 

وقد استمرت عمليات آل سعود العسكرية ضد الاحساء متواصلة حتى 
سنة (9.؟١1‏ ه- ١748‏ م) حيث وصلت إلى ماء اللصافة» فحاول أميرها 


» عبد الرحم عبد الرحمن: المرجع السابق» ص 8م وما بعدهاء عمان بن بشر: المرجع السابق‎ )١9( 
.ال١ ص‎ 

(.؟) أحمد مصطفى أبو حاكمة: محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة» ص ١‏ . 

عمان بن يشير: المرجع السابق» ص 89 وما بعدها. 


تين 


براك بن عبد الحسن أن يصد القوات السعودية ولكنه هزم في معركة 
الشيط(") شرقي اللصافة. وعلى أثر هذه الهزية م يجد أمير الاحساء بدا 
من الدخول في طاعة آل سعود واعتناق الدعوة السلفية» لذلك أرسل إلى 
الأمير سعود بن عبد العزيز يدعوه للقدوم عليه لمبايعته. وفعلاً ذهب إليه 
ونزل قرب «عين نجم »('") حيث قاموا بمبايعته. 


ولكن ما كاد الأمير سعود يخرج من الاحساء عائداً في طريقه إلى 
الدرعية حتى وصلته الأنباء بأن أهل الاحساء ثاروا على مثلي الدرعية 
لديهم وقاموا بقتلهم» فيا كان من الأمير سعود إلا أن قام بإعادة الكرة في 
العام التالي وشن غارة انتقامية ضخمة على الاحساء جزاء لهم على ما فعلوه 
وحتى يضع دا لتمردهيب("). وتحت تأثير العمليات العسكرية التي قام بها 
جنود الدرعية وشدتهاء أدرك أمراء الاحساء من بني خالد أنهم لا قبل لهم 
بقوات آل سعود» فتوجهوا إلى الإمام عبد العزيز بالدرعية وطلبوا منه 
الأمان ى) طلبوا منه أن يكف يد ابنه الأمير سعود عن بلادهم. فأجابهم 
الأمير عبد العزيز إلى طلبهم» كبا أمر بتعيين براك حاكاً على بني خالد من 

وبرغم خضوع الاحساء خضوعاً تاماً للدرعية إلا أن أهل الشرق من 
ذلك الإقلم لم يقبلوا الخضوع للحك السعودي2'9. وم يقف الأمر بأهل 


(١؟)‏ أحمد أبو حاكمة: تاريخ الكويت ج ١‏ ص ولاء عبد الرحم عيد الرحمن: المرجع السابق» 
ص 88 وما بعدها. 

)١9(‏ نفس المرجع السابقء ص 86» صلاح الدين الختار» المملكة العربية السعودية في ماضيها 
وحاضرها. ج ١‏ ص لاهة. 

(5) حسين بن غنام: المرجع السابق ص 1817 » صلاح الدين الختار: المرجع السايق» ج »١‏ ص 
لاه وما بعدها. 

(4؟) أجد أبو حاكمة: تاريخ الكويتء ج ١ء‏ ص هل/اء لمع الشهاب» ص الا. 
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الشرق عند هذا الحدء بل إنهم شجعوا العناصر الحانقة على آل سعود ء 
فقاموا بثورة سنة ١١٠١١‏ ه- مولام ضد الدرعية فذهب إليهم الآمير 
سعود وأنزل بم الهزية وأقام شهراً في الاحساء أعاد فيه الأمن إلى نصابهء 
فأقام الحدود والقصاص على من يستحق وأجلى البعض عن البلاد وأمر بهدم 
كثير من الأسوار والبروج وبنى حصناً أقام فيه مرابطين من الجيش 
السعودي وولى إمارة الإقلم لناجم بن دهه!"). 


وبرغم هذه الانتصارات المتكررة للجيش السعودي على الاحساء ء إلا 
أن أهل الشرق أرسلوا إلى سليان باشا والىي بغداد يطلبون منه النجدة 
ويرجونه أن يفرج عن ثويني 7" ابن عبد الله أمير المنتفق وإسناد أمر قتال 
آل سعود إليه("). ولكن سرعان ما قتل ثويني فم يستطع جيشه مواصلة 
القتالء وكان هذا أول صدام مباشر بين آل سعود وبين قوة مكلفة من قبل 
والي بغداد مجريب.!"'). وهكذا تمكن سعود في النهاية من هزيمة أهل الشرق 
واخضاع منطقة الاحساء جميعها إلى الدرعية وتطبيق مبادىء الدعوة 
السلفية في جميع قرى هذه المنطقة. وم يبق أمام آل سعود في الاحساء إلا 
منطقة القطيف التي أرسل للا الأمير عبد العزيزء إبراهم من عسيفان 


(١؟)‏ عثان بن بشر: المرجع السابيق ص ٠١6‏ » فريد مصطفى: آل سعود في التاريخ ص ؟"» أمين 
الريحافي: تاريخ نجد الحديث. 

(3؟) ثوبني بن عبد الله آلت إليه زعامة المنتفق» إحدى العشائر العراقية. وكانت العلاقة بينه 
وبين آل سعود طيبة غير أنه اقحم نفسه في النزاع الدائر بيتهم وبين بني خالد 1١.١(‏ ه- 
كؤلاام). وقد حاول الاستقلال بالبصرة فخرج إليه سليان باشًا والي بغداد وهزمه. وقد عفا 
عنه والي بغداد على شرط أن بيقى فيهاء وظل بها حق كلفه سليان بحرب آل سعود. 

(؟) عبد الكريم غرابية: مقدمة في تاريخ العرب الحديث» ج +١‏ ص 7ا, حسين بن غنام : 
المرجع السايق ص .١96‏ 

(4؟) عيد الرحمن عبد الرحم: المرجع السابق ص ١5‏ وما بعدها. 

كان حك بقداد في هذه الفترة في يد باشوات الماليك تحت السيادة العثانية. 


إضن 


بجيش للاستيلاء عليها. وقد أستطاع إبراهم هزيمة جيش القطيف 
والاستيلاء على قراها وعلى قلعتي القطيف وتاورت9" ثم كر راجعاً إلى 


الدرعية. 


ويجب أن نشير.هناء إلى أن الدولة السعودية لم تتعرض عند ضمها إقلع 
نجد لأي تدخل خارجي »؛ إلا أنه عندما استقر ها الأمر في الاحساء وامتد 
سلطانها في اتجاه الثمال والجنوب» بدأ الحام العثاني في العراق» سليان باشا 
الكبير في إرسال حملتين لحاربة السعوديين في الاحساء (18.5م) وحملة 
ثالثة ضدهم في القصمم. إلا أن الانتصارات السعودية المتكررة في الاحساء 
جعلت الولاة العثانيين الذين تولوا الحك في العراق بعد سليان باشا الكبير 
يتجنبون خوض معارك معهم في الاحساء . ومها يكن من أمر هؤّلاء الولاة» 
فإن الذي نود أن ننبه إليه هو أن الدولة العثانية بدأت منذ ذلك الحين 
تقف للسعوديين متحفزة للقضاء عليهم» فقد استطاع الواليي داود باشا من 
تأبيد بني خالد في استرداد ملكهم في الاحساء وإن كان ذلك قد تم بعد 
زوال الدولة السعودية الأول 

وقد قويت شوكة الدولة السعودية الأولى بعد توحيدها إقليم نجد 
واستيلائها على الاحساء والقطيف ومن ثم قد تطلعت بأنظارها إلى ما 
جاورها من بلدان الخليج. 


(5؟) لمع الشهاب: المرجع السابقء ص 7١‏ وما بعدها. 
فريد مصطفى: آل سعود قِ التاريخ ص 77 . 


بوذن 


ضم أقاليم الخليج وعمان 


لقد كان من الطبيعي أن تتطلع الدولة السعودية إلى الأقالم المشرفة 
على الخليج العرلي والواقعة على ساحله بعد أن تم لها توحيد إقلم نجد وضم 
الاحساء . على أن رغبتها في الاستيلاء على تلك المناطق لم يكن بقصد نشر 
نفوذها وتوسيع الرقعة الجغرافية فحسب بل لتوطيد مركزها الاقتصادي 
والتجاري في شبه الجزيرة العربية. فقد كانت منطقة الخليج يمتاز بعضها 
بخصب تربته وصلاحيته للزراعة ويموج البعض الآخر بالحركة التجارية 
الداخلية والخارجية عل جد سواء. 

ولقد تطلعت أنظار آل سعود إلى إقليم قطر(') وذلك بإيعاز من أميرها 
على الاحساء إبراهم بن عفيصان إذ ل يكد يأخذ موافقة الأمير عبد العزيز 
حتى سارع بقيادة جيش سعودي سنة لا١١١‏ ه- 1098م لغزو قطرء 
والاستيلاء على معظم'") قراها مثل فريحة والحويلة واليوسفية والرويضة. 
وأنزل بها كثيراً من الحسائر . إلا أن ابن عفيصان القائد السعودي ل يستطع 


)١(‏ كان يسكن قطر في ذلك الوقت ثلاث قبائل هم: آل مسم وهم أكثر سكائها عدداً ويقطنون 


والطيبخ وترجع هذه القبائل بنسبها إلى ربيعة. وكانت لقطر آنذاك مكانة تجارية وزراعية كبيرة 
بالنسبة لاقتصاد العصر المع الشهاب ص 6) وعبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم: الدولة 
السعودية الأولى ص لاو. 


(؟) حسين بن غنام: تاريخ نجد ص .18٠‏ 


8 


الاستيلاء على الزبارة فا كان منه إلا أن شدّد هجاته عليها حتى استولى 
على قلمتها!"؟ مما جعل أهل الزبارة يفرون خارج السور واتجهوا إلى 
الكرين متقدين أن دولة بي سعود لن تدوم وأنهم سيعودون إلى بلديي © . 
وفكذ] أمحن كه جزيرة قطن جز | من أبلاك الدولة المتعودية عل 
ساحل الخليج بعد أن انتهت كل مقاومة بهجرة أهلها إلى البحرين. 


لقد. كان يسكن البحرين!*؟) منذ سنة 1١١١‏ ه آل خليفة الذين فروا 
من مركزهم في مسقط وهو (الزبارة) أمام هججات الدرعية القوية ولكن 
سرعان ما نجح. السيد سلطان بن أحمد حام.مسقط من غزو البحرين سنة 
6 ه- ..18م وعيّن أخاه سعيداً حاك] عليها من قبله بعد أن أأخذ 
الشيخ مد أخ الشيخ سليان آل خليفة رهينة عنده وعلى ذلك ل يجد آل 
خليفة بداً من الرحيل بعائلاتهم وأتباعهم مرة ثانية إلى بلدتهم القدمة زبارة 
بعد أن أخذوا الأمان(') من آل سعود. 


فلا بلغ آل خليفة خبر وفاة رهينتهم لدى حام مسقط الإمام سلطان بن 


() نجلاء عز الدين: العام العربي صفحة ١١6‏ (ترججة محمد عوض وآخرين) 

عبد الرحمن عبد الرحم: المرجع السابق» ص 58. 
(8) لمع الشهاب: المرجم السابق» ص 8ا. 1 
(0) البحرين جزيرة في الخليج العرلى تبعد اثني عشر ميلا عن الظهران. تمتاز بسعة أرضها وكثرة 
محاصيلها هذا بالاضافة إلى شهرتما بصيد اللوْلوٌ في ذلك الوقت. وكان آل خليفة قد ضموا 
البحرين سئة ١١5"‏ ه- م قبل هجرتم إليها إلى مركز حكمهم في الزبارة وذلك على أثر 
الاضطرا بات التي سادت فارس بعد مقتل كريم خان الزندي . وقد نقل الشيخ سليان آل خليفة 
جميع أفراد أسرته من الزبارة سنة ١7١١‏ ه- 90لاام إلى قرية جوا في البحرين على أثر 
اشتداد الهجات السعودية على الزبارة كما سلف ذكره (يوسف العلكي: قضية البحرين بين الماضي 
والحاضر ص .)١5‏ 
(1) همد ببجت سنان: البحرين درة الخليج العرني ص ؟5١.‏ 


0 


سيف الثاني اليعربي سنة ١8#‏ ه- 14.8مء طلبوا من آل سعود 
مساعدتهم بالمال والرجال والعتاد لاسترداد البحرين فوجد الأمير عبد 
العزيز في إجابة هذا الطلب بغيته وذلك بتوجيه ضربة غير مباشرة إلى 
عدوه حام مسقطء هذا بالاإضافة إلى بسط نفوذه على البحرين ونشر 
مبادىء الدعوة السلفية في ربوعها. لذلك فقد سارع الأمير سعود بن عبد 
العزيز حام الدرعية آنذاك بإرسال جيش تحت قيادة إبراهم بن عفيصان 
لمساعدة آل خليفة ف تخليص البحرييبن من صاحب مسقل 29 


ولا نج إبراهم في استرداد البحرين م يسم زمام أمورها إلى آل خليفة 
بل ضمها لسلطان آل سعودء مما أدى إلى نشوب الحرب بين القوات السعودية 
وآل خليفة» انتهت بهزيمة آل خليفة واعتقال رؤسائهم في الدرعية» فأمر 
سعود بتعيين فهد بن سليان بن عفيصان قائدا للحملة السعودية في البحرين 
وتعيين إبراهم بن عفيصان أميراً لحا من قبل الدرعية. ولكن أبناء آل 
خليفة م يستسلموا لقوة الدرعية بل استنجدوا مجام مسقظ وبالفرس 
وأقار.هم من العتوب وكونوا جيشاً هاججموا به البحرين وطردوا أميرها من 
قبل آل سعود » كا اعتقلوا فهد بن سليان بن عفيصان قائد الجيش السعودي 
في البحرين ومعه ستة عشير رجلا واتخذوهم كرهينة لرجاهم المعتقلين في 


الدرعية(0). 


لكن إبراهم بن عصيفان لجأ إلى جابر بن الجلاحمة الذي ينتمي إلى 
العتوب. وحاول أن يسترد البحرين من آل خليفة بمساعدة حليفه جابر بن 


(141.)0 .8 لاياعا رأولا بمماععاع5 ,امعتصمعع اومن) لإواصوحظ 

(ه) عئان بن بشر: المرجع السابق ص 5459١ء‏ صلاح الدين الختار: المرجع السابق)» ج »١‏ 
ص ٠١8‏ وما بعدها؛ 

أجد أبو حاكمة: تاريخ الكويت» ج ادص 0". 
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الجلامة ولكنه فشل وحلت المهزيمة بقواتهم في واقعة (خكيكيرة) سنة 
م ه- 18٠١‏ مء فاضطر الأمير سعود إلى اطلاق سراح المعتقلين من 
آل خليفة في الدرعية وسمح لهم بالعودة إلى البحرين!'). وهكذا نرى أن 
الدولة السعودية لم تتمكن من ضم البحرين وفرض سيطرتها عليها. 

وقد تطلعت الدولة السعودية إلى الكويت!"' لما لها من أهمية بالنسبة 
للدرعية كمنفذ تجاري وميناء للتموين على درجة كبيرة من الأهمية!", 
فأرسلت إليها الجيوش وحاولت عدة مرات الاستيلاء عليها كان آخرها 
سنة ١919(‏ ه- 168.4 م) ولكنها لم تستطع إخضاعها لسلطاتها!"". 


وبعد الكويت يممت الدرعية وجهها نحو عان7'" التي عاصر استيلاء 


(9) مد بن خليفة الطائ: التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية» ص ١0‏ . 

أمين الريحاني: ملوك العرب» ج ٠‏ ص #م«- 585 » عثان بن بشير: المرجع السابقء ج ١‏ 
ص .١5895١‏ 
)٠١(‏ تقع الكويت شمال الاحساء : وكانت قبل أن يستقل آل صباح بحكمها تسمى كوت بني 
عريعر ؛ إذ كانت جزءاً من أملاك بني خالد حكام الاحساء . فلا ضعف حكام الاحساء؛ أرسل 
العتب سلطان الكويت إلى البامًا العثاني في بغداد الشيخ صباح يطلب مته الاستقلال بحم 
الكويت تحت الحم العثاني» فوافق الباشا على ذلك ومنح الصباح لقب قامٌقام الكويت في عام 
.1- 018١م‏ وبذلك برزت أسرته بي العتب بوصفها الأسرة الحاكمة في الكويت منذ ذلك 
العهد. (حسن خلف خزعل: تاريخ الكويث» ج ١‏ ص ١4ء‏ ججال زكريا قاسم: رجمة بن جابر 
الجلاجمة: حولية كلية الأداب عين شمس ص ؟189١).‏ 
)1١(‏ عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم: المرجع السابق» ص ٠٠١١‏ 
)1) 6 .8 بوباوططعاعل؟ رعط لصة اتدسن! :ط .8 .8 رممكاءاطا 
(1) يحتل إقلم عبان قسياً كبيراً من جزيرة العرب» فهي تحتل الركن الجنوني الشرقي منها. 
وتنقسم عبان إلى ثلاث مناطق رئيسية» منطقة الظاهرة التي تمتد من رأس الخيمة والصير إلى 
جزيرة مصيرة. ومن أهم مدا نزوى ويلهى وبلدان جعلان. والقسم الثاني الحجر وهو عبارة عن 
جبل يمتد من الجنوب إلى الثمال وأهم بلدانه صحار وشناحي ومضلعة ومسقط وهي العاصمة. أما 
القسم الثالث هو الصير الذي يحده أول إقلم عان وآخره رؤوس الجبال من جهة الجنوب- 


ليق 


أسرة البو سعيد على الامامة فيها ازدياد نفوذ آل سعود في نجد الذي امتد 
إلى ساحل الخليج وأصبح يجاور عبان مباشرة. 


وقد استطاع الجيش السعودي اخضاع بعض أقسام عبان» وهو الصير 
وكذا سكان البريمي» النين أرسلوا للدرعية يطلبون الامان» كا اعتنقت 
قبائلها من الغفارية المذهب السلفي") . إل أن ازدياد النفوذ السعودي في 
الساحل العاني والظاهرة أقلق الأطراف الأباضية في الداخل مما جعلهم في 
نزاع مستمر مع الغفارية النين انشن منطييه رك مغر ودين إلا أن 
الأمر انتهى في عهد الأمير بدر بن سيف إمام مسقط سنة 1815 ه سنة 
0٠م‏ من أسرة البو سعيد بالصلح مع الدرعية عندما عم بتعزيز 
السعودية لقواتها في البرمي هيدا لغزو 01 وقد تضمن الصلح أن تدفع 
عمان للدرعية الزكاة وإقامة وكيل سعودي في مسقط يتولى جمعها والسماح 
لقوة سعودية باحتلال مقاطعة بركا("). 


على أن الأمور لم تستقر بالنسبة للدرعية في عبان إذ ما كاد سعيد بن 
سلطان يتوى ل بعد قتله الأمير بدر حتى بدأت الحروب بين 
الطر فين التي انتهت بانهزام جيوش مسقط في موقعه (خور فكان) التي تعتبر 
من المواقع الفاصلة» التي أصبحت بعدها جميع عبان تحت ولاية آل 
سعود(""). وبرغم ذلك فإن الأعال العسكرية السعودية ظلت متواصلة في 


> الشرقي. أما سكان عران في ذلك الوقت فأهمها طائفتان كبيرتان ها قبائل الهناوية ومذهبها 
الاباضية وقبائل الغفارية وينتمي معظمها إلى أهل السنة. (ممود علي داود: التطور السياسي 
الحديث لقضية عبان ص ١؟).‏ 

)١4(‏ أمين سعيد: الخلبج لمر جرع عباتي وب الايد عور الب جره اورجه 
الرحمن: المرجع السابق ص .٠١5‏ 

1 شركة الزيوت العربية: عبان والساحل الوق لقاع انام عن‎ )١6( 

(13) لمع الشهاب: ص 76 وما بعدها. 

.١1؟ عثان بن بشر ص‎ )١0( 


> 


إقلم عبان دون انقطاع حتى سنة[8؟1 ه- سنة 181 م)!") عندما 
تمركزت القوات السعودية في البريمي على أثر قيام طوسون بن محمد علي 
بعملياته الحربية في الحجاز ضد آل سعود . وهكذا نرى أن امتداد التفوذ 
السعودي إلى عبان» فتح أمام الدرعية باب الاتصال ما بعالم الخارجي» أما 
عن الناحية السياسية فإنه وجه أنظار انجلترا فاتصلت بباء اتصالاً شبه 
مباشر. 

ولقد بدأ هذا الاتصال السعودي الانجليزي عندما تحالفت السعودية مع 
القواسم9" في عبان واستغلت الأخيرة هذا التحالف قي الاغارة على السفن 
المانية والانجليزية على السواء("). ىا أدى هذا التحالف إلى استنجاد 
سلطان0") بن أحمد بالحكومة الانجليزية في المند. ورغم تجاهل انجلترا لهذا 
التحالف» إلا أنها كانت متأكدة من أن السعوديين وراء اعتداوات القوامم 
المتكررة على السفن الانجليزية في الخليج, ذلك حتى لا تورط نفسها في 
حروب برية مع السعودية. 

على أن العلاقات السعودية الانجليزية دخلت مرحلة جديدة عندما 
اضطرت الأخيرة إلى نقل مركزها التجاري إلى الكويت من البصرة بعد 


)14) 6 ,2 كتعلاضوم! قلطويهة معأاممع :85 ال ,رزاع كا 
(19) القواسم قبيلة عربية تنتمي إلى عدئان» وموطنها الأصلي نجدء نزحت إلى ساحل عبان منذ 
النصف الثافي من القرن السابع عشرء ول يتم استقرارها في موطنها الجديد إلا في النصف الأول 
من القرن الثامن عشرء واشتغلت باللاحة وغدت قوة بحرية متفوقة في نباية القرن التاسم عشر 
وامتد نفوذها على النطقة الممتدة بين قطر وخورفكان وأجزاء من الساحل الاريراني من الخليج 
(صلاح العقاد: التيارات السياسية في الخليج العرني ص 115). 
زه“ (1856 القطاصم8) .علرمع88] عط تلمكا كترم ناج6لء5 بتاع زتارء/001) لوللرو8 .8 
0« ا 
() صلاح العقاد: المرجع السابقء ص 58. 


)1 حال زكريا قاسم دولة البو سعيدء ضص 2.3١19‏ 
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خلافها مع السلطات العثانية فيها. وللا كانت الكويت قد بدأت تتعرض 
للغارات القوات السعوديةء اضطرت الحكومة الانجليزية في الحند إلى تقوية 
مركزها العسكري في الكويت ضد اعتداءات السعوديين. وقد حرصت 
الحكومة الانجليزية على التزام موقف الحياد في الصراع القاتم بين السعوديين 
والكويت» كا حرصت السعودية بدورها على أن لا تدخل في صراع مع 
الانجليز في ذلك الوقت0(") مدركة حجم قوتها وما قد يودي إليه هذا 
الصدام. 


ولعل من أمم نتائج الاتصال الانجليزي السعوديء هو أ تونطا نيا 
عملت جادة على توطيد نفوذها السياسي على سواحل الخليج في أعقاب 
سقوط الدولة السعودية الأولى. حتى لا تسمح بظهور أية قوة سياسية تبدد 
مصالحها في المنطقة. 


(؟؟) أمين سعيد : الخليج العربي ؛ عبد الرحم عبد الرحمن: المرجع السابق. ص 58١-5198‏ . 
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ضم الحجاز واليمن 


قبل أن نتناول المعارك التي دارت بين السعوديين وأشراف الحجاز) 
بالبحث والدراسة» ونود أن نبين في إيجاز أحوال الحجاز وأشرافها 
وعلاقتها بالدولة العثانية قبيل قيام الدولة السعودية. فمن المعروف أن 
الدولة العثانية قد احتفظت بالنظام الذي وضعه سلاطين دولة المإليك؛ إلا 
أنهم أضافوا عليه إنشاء وظيفة صنجق عثاني في جدة يتولاها أحد الحكام 
أو الأمراء''' العثانين وقد كان منصب الشرافة يجلب كثيراً من المكاسب 
المادية على صاحبه مما أدى إلى الصراع والتنافس بين الأشراف للحصول 
عليه. وقد زاد هذا الصراع حدة في العصر العثاني» ذلك أن الولاة الأتراك 
رأوا في التفرقة بين الأشراف فرصة للسيطرة عليهم جميعاًء مما جعل 


)1١(‏ خضعم الحجاز لسلطة الأشراف منذ القرن الرابع ا مجري؛ فقد توى أبو مد جعفر الموسوي 
مؤّسس العائلة الشريفة الأولى حك إمارة مكة. وكان الشريف يختار لمنصب الإمارة من لدن كبار 
الأشراف في الحجاز ويطلب إلى سلطان مصر أو السلطان العثاني فيا بعد تثبيته في منصبه. 
وكانت أعبال شريف مكة تأمين قوافل الحج. وقد استطاع الشريف قتاده المقم في جهات ينبع 
ووادي الصفراء الاستيلاء على مكة سنة لاوم ه- ١-؟١م‏ وهكذا وطد مركزه وأسرته وأنثأ 
إمارة ظلت قائمة حتى تأسيس الدولة السعودية الحالية. 

(فؤّاد حمزة: قلب جزيرة العرب ص 5.07):حسين نصيف: ماضي الحجاز وحاضره ص ١١‏ 
مصطفى مراد الدباغ: الجزيرة العربية موطن المرب ومهد الإسلام ج ١‏ ص 35). 

(؟) كا تسمى أحياناً صنجقية الحبش ثم ولاية الحيش (حمد أنيس: الشرق العربي في التاريخ 
الحديث والمعامر ص ؟١).‏ 


داق 


السلطان العثافي يثق في قدرة هؤّلاء الولاة!'). ولم يعد يهتم» خاصة منذ أن 
شغلت الدولة العثانية بالفنن الداخلية والحروب الخارجية» إلا بإرسال 
المحامل الثلاثة من العراق والشام ومصر. كا لم يكن لم في الحجاز موظفون 
من الأتراك سوى القاضي والحتسب وصنجق جدة©). 


على أن الأشراف الأقوياء » كانوا يتجاهلون سلظة الصنجق بل وفي 
بعض الأحيان يبملون أوامر الدولة العثانية نفسها(2)؛ ولعل السبب في ذلك 
يرجع إلى ازدياد مكاسب الأشراف المادية» ما جعل الحكومة العثانية 
تتقاسم دخل الحجاز من مواسم الحج والمكوس منذ سنة ٠١2.0(‏ ه- 
٠‏ م) مع الأشراف نظير قيام الحكومة بشئون الحاج وعمارة الحرمين. 
والحقيقة أن سلطة الإشراف على الحجاز وخاصة في عهد أسرة آل زيد 
كانت قوية رغم الخلاف والصراع فيا بينهم حتى خضع الحجاز للدولة 
السعودبة(ة) , 

أما عن علاقة الأشراف بآل سعود وبرغم أن المصادر الأصلية م تحدد 
تاريخ بداية تغلغل نفوذ أشراف مكة في منطقة نجدء لكنه من الثابت أن 
هذا النفوذ بلغ ذروته في عهد الشريف أبي نى » فقد استطاع الشريف حسن 
ابن ألي نمى بعد عدة عمليات عسكرية من الوصول إلى منطقة نجد وما 
جاورها ين -مطنة النانة إلى قيرها من اللناطى التعدية1 .عل أن 
غزوات الأشراف على نجد ضعفت وذلك نتيجة طبيعية لانشفالهم 
بالمنازعات فها بينهم على السلطة وذلك في القرن الثاني عشر للهجرة؛ في 


(©) فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب ص .7١0‏ 

(1) عبد القدوس الأنصاري: تاريخ مدينة جدة ص ؟:11؟. 
(ه) أحمد السباعي: تاريخ مكة ج ١‏ ص ."١6‏ 

(1) عبد الرحم عبد الرحمن: المرجع السابق» ص 4؟١.‏ 
(1) عثان بن بشير: المرجع السابق ص 5؟ وما بعدها. 
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الوقت الذي بدأت فيه قوة آل سعود تظهر على مرح الأحداث في سُبه 
موي40 ون أدى ظهور قوة آل سعود ومساندتهم للدعوة السلفية إلى 
عداوة الأشراف لهم خاصة بعد أن بدأت في توحيد إقلم نجد . 'وننيجة لهذه 
العداوة وخوفا من ازدياد نفوذ آل سعود رفض الأشراف السماح لأهل نجد 
بأداء فريضة الحج ومتعوه من .دحو مكة!'). وقد ظلت حالة التوتر هذه 
تسود العلاقة بين الأشراف وآل سعود حتى سنة ١١.١(‏ ه- ١1040‏ م) 
عندما ولي 0 الأشراف غالب بن مساعد حيث بدأ الصدام المباثر 
بين الطر فين وانتهى بانتصار آل سعود واخضاع الحجاز لسلطانهم وذلك سنة 
(م.١3‏ ه- سوبلارم)("). 


وإزاء الحجات المتواصلة للدرعية ضد القوات الحجازية» واعتناق عدد 
كبير من الاعراب وخاصة قبائل عتبان مبادىء الدعوة السلفية وأتباع 
نظام الحم السعودي»ء هذا بالإضافة إلى سوء الحالة الاقتصادية» / ير 
الشريف غالب بدا من طلب الصلح من الأمير عبد العزيز بن حمد 3 
سعود . تم الصلح بين الطرفين وكانت مدته ست سنوات مما أتاح للدرعية 
نفوذها على معظم الأراضي الحجازية واعترف الأشراف ببذا النفوذ0). إلا 
أن هذا الصلح م يستمر طويلاً إِدّ فقد قيمته سنة (ا1١1١‏ ه- 18.7م) 
عندما انضمت بعض القبائل التى كانت تابعة للشريف غالب إلى آل سعود 
واعتناقها لمبادىء الدعوة السلفية. كبا أن نفوذ الدرعية امتد بسرعة إلى 
تهامة وعسير وتوغلت القوات السعودية في ثمال اليمن في المنطقة التي يسبطر 


(4) حسين بن غنام ؛ تاريخ نجد» ص 17١‏ ء عبد الرحم عبد الرجمن: و0 
(9) أحمد السباعي: تاريخ مكة: ج ١اءص ."١5”‏ 
)١ 0)‏ عمان بن بشرء المرجع السابقء ص 74؛ وما بعدهاء ص ١١5‏ وما بعدها. 


.١١5 عثان بن بشر: المرجع السابق ص‎ )١١( 


ع1 


عليها فرع آخر من الأشراف تحت سيادة إمام اليمن» كبا أرسلت الدرعية 
قوات بقيادة ربيع بن زيد للاستيلاء على منطقتي بيشة ورنية0"). 

عند ذلك قرر آل سعود وضع حد للنزاع بينهم وبين الشريف غالب 
فجهزوا جيشاً بقيادة الأميرسعود للاستيلاء' على مكة؛ وم يستطع الشذريف 
غالب الصمود أمام القوات السعودية فانسحب إلى جدة» وبذلك دخل 
الأمير سعود مكة وأمن أهلها وأمر بتطبيق مبادىء الدعوة السلفية فهدمت 
00 والأضرحة والمشاهد. وبعد أن تم لآل سعود الاستيلاء على مكة 

تقدموا بحملة إلى جدة لحاصرة الشريف غالب ولكنها لم تنجح مناعة 
أسوارها(")2 فرفع سعود الحصار عنها وعاد إلى الدرعية بعد أن ترك 
حافية في مكة وحكام علنن ا مسفية مق قبل البوعة 0 لان الشريف 
غالب انتهز فرصة رحيل القوات السعودية الأساسية من مكة وأسوع 
بهاجمتها واستردادها. ولم يكد يصل الخبر إلى الدرعية حتى بادر الأمير 
سعود بإصدار أمره ببناء قلعة عسكرية من وادي فاطمة بالقرب من مكة 
يستطيع منها مراقبة ورصد حركات الشريف غالب. وقد استطاعت 
القوات السعودية الاستيلاء على مكة مرة ثانية بعد محاصرتها .وسد جميع 
الطرق الموصلة إليها » فعم ا جوع واشتد الغلاء, فلم يجد الشريف غالب بدا 
من طلب الصلح وقبل أنايثقن :في [هارته تابماً للدرغية متفذاً لنظمها!"'). 


(؟١)‏ عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع السابق » ص ١4١‏ ؛ ,لا8 لخ ]0 5اء1120 لاء8 [ام 


.2.63 ,ط1آءامما 
)١0(‏ أحمد السباعي: المرجع السابق ص ١18 - ١‏ ؛ عمان بن بشير: المرجع السابق ص ١١١‏ وما 
بعدها , 
)1 2 ,5 الإطقطة/11 لقة كمتناملعء8 مه كعامل8 بالعقطاديا8 


)١(‏ صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة العربية السعودية. ج ١‏ ص 88+ 8 ؛ عمان بن بشر 
المرجع السابق ص .1١١8 -١١6‏ 
(13) أحمد السباعي: المرجع السابق» ص ."6١‏ 


م 


إل أن الشريف غالب اتخذ بعض الاحتياطات العسكرية التي أظهرت سوء 
يهالم مثل اقصيو د جذة ارإسالتها دق ويلع المعدين بق دخرلياء 
واحتفاظه بجنود من الترك والمغاربة وبقائه في جدة معظم الأيام مع أن 
مركز إمارته هي مكة(". 


وللرد على تلك التصرفات التي قام بها الشريف غالب» قامت الدولة 
السعودية بطرد القاضيين التركيين من مكة والمدينة وبذلك قضت على أي 
نفوذ روحي للخليفة العثاني على الحرمين(*: كا أمر الأمير سعود بإخراج 
من كان في مكة. من الجنود والترك» وقد أثر كل هذا بدوره على مركز 
السلطان العثاني الديني وأحرج موقفه أمام العالم الإسلامي . وبذلك أصبح 
جميع أنحاء الحجاز خاضعاً خضوعاً دينياً ومدنياً للحاميات السعودية 
واستمر الحال على ذلك حتى وصول قوات ممد على إلى الحجاز. 


وتابع الأمير سعودء الذي عرف بالإمام سعود الكبيرء خطة والده في 
نشر تعالم التوحيد وضم ما تبقى من شبه الجزيرة العربية إلى الدولة: فغزا 
أطراف اليمن وعسير وتهامة ونجزان» وم يكد يحل عام (١1ه-‏ 
) حتى كانت الدرعية قد أقّت الاستيلاء على معظم أرجاء شبه 
الجزيرة العربية وتوحيدها فأصبحت تضم تجداً وإمارات الخليج والحجاز 
وعسير وحضرموت» كبا امتد نفوذها ثملاً إلى حوران فى بلاد الشام9"! وإلى 


(19) .5 .م بلاتمتطه وأطقيةق .0 ,سنوت ع2 
(14) .5 2.0 لا ,لتقلا ها عمقصقروائه ة ,ممق '(لذا بأمناه 
(14) بدأت الدرعية تتطلع إلى بلاد الشام بعد نجاحها في ضم إقلم الاحساء وأخذ كثير من بوادي 
الشام يعتئى مبادى» الدعوة السلفية ويؤدون إلى الحكام السعوديين الزكاة ويدينون م بالولاء . 
وقد رأت الدولة العثانية بعد فشل ولاتها في حماية حدود بلاد الثام من الغارات السعودية وبعد 
أن منعت الدرعية دول الحامل الشامية والتركية والمصرية عند مومم الح إلى الأراضي القدسة 
إلا إذا اتبعت هذه الحامل مبادىء الإسلام الصحيحة وابتعدت عن البدع» ضرورة إعداد حملة- 


1:4 


مشارف بغداد7') في العراق. عند ذلك أدركت الدولة العثانية خطر هذه 
الدولة الفتية على أملاكها ونفوذها داخل الجزيرة وخارجهاء مما جعلها تنجه 
نحو واليها الألباني في مصر مد علي» بعد أن فشل ولاتها في العراق والشام 
من الوقوف أمام قوات الدرعية. 


لغزو الدرعية. ولم يكد الاإمام سعود يعم بذلك حتى جرد حملة واتجه إلى بلاد الشام ؛ دخلت إلى 
حوران ودمرت كل ما بها ثم أنسحبت الحملة بعد أن غنمت الكثير من المغائم (ساطع الحصري: 
الدولة العثانية والبلاد العربية» ص 51-570 » عمان بن بشير: المرجع السابق؛» ص ١78-14‏ 
ص .١58 -١4.‏ حافظة وهبه:جزيرة العرب ص 5؟58؟). 

)٠(‏ لقد تأكد للسعودية أن العشائر العراقية تقف كثيزاً وراء الاضطرابات التي تنشب في 
الاحساء وبعض المدن النجدية؛ ومن ثم فقد كان لا بد للدرعية من تأديب تلك العشائر وتحطمم 
قوتها. لقد أدى هذا إلى تكليف السلطان العئاني» باشا العراق بالزحف على الدرعية والقضاء 
عليها. وبعد عدة لات قامت بها القوات العراقية» تم الصلح بين بأشا العراق وبين الدرعية, 
إلى أن هذا الصلح لم يدم طويلاً وعادت الهجات تتكرر نو أطراف العراق حتى وصلت إلى 
كربلاء » واستمرت الهجات السعودية على الأراضي العراقية وهددت مناطق غربي الفرات مثل 
الزبير والبصرة. وقد استمرت هذه الغزوات السعودية على العراق قرابة ربع قرن حتى نزلت 
قوات حمد على ينبع (5؟١١‏ ه- ١١18م)‏ (عباس الفزواي: العراق» ج ١‏ ص .١59-1١1.0‏ 
عثان بن بشير: المرجع السايق ص ١١١‏ وما بعدها). 
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| سقوط الدولة السعودية الأول 


لقد كانت الدولة العثانية حريصة على استرجاع سيادتها على الحرمين 
الشريفين حتى تستعيد هيبتها في العالم الإسلامي وحتى تسترجع مركزها 
الدينى» خاصة وأن الدولة العثانية كانت في مواجهة أوربا تعتمد على قوة 
الاسام 'الكتبرق»- وكآن من الألقاب ‏ السلطانبة. الرسمية :لقب (حامي 
الحرمين) فكيف يترك هذه القوة الفتية ودعوتها أن جهدد زعامة السلطان 
العثاني الدينية. ومن ثم ل تجد الدولة العمانية بدا من الاستعائة في عام 
0مم- ١55١1ه.‏ بواليها على مصر مد علي للقيام بجملة للقضاء على 
النفوذ السعودي في الحجاز: وذلك بعد أن فشل كل من واليها على العراق 
وواليها على دمشق في القيام ببذه المهمة. 

لقد وجد مد على في القيام بهذه المهمة فرصة سانحة في الحصول لمصر 
على مكانة ممتازة مستغلاً ظروف الدولة العثانية')» وهكذا أرسل جمد علي 
حملته الأوى للحجاز بقيادة ولده طوسون وذلك في أواخر عام ١١184ام‏ 
(؟1ه). وقد تمكنت هذه الحملة لدى وصوطا ميناء ينبعء بمساعدة 
القبائل التي انضمت إليها من هزية الفرقة السعودية بها. ثم أخذ طوسون 
يقوم بالتجهيز للزحف على المدينة المنورة» إلا أن القوات المصرية حلت بها 
هزية منكرة في أول اشتباك حقيقي لها مع القوات السعودية في وادي 


)١(‏ جمد فؤاد شكري: مصر في مطلع القرن التاسع عثر 2181١ -18٠1‏ ج 1 ص ومه- 
.٠١6‏ 


ليمك 


الصفراء الذي تحيط به الجبال والمرتفعات» وولى من بقي منها حياً بالفرار 
إلى ينبعء ولذا أرسل في طلب المدد من والده!'2. وقد استطاع طوسون من 
الاستيلاء على المدينة بعد حصارها مدة طويلةء وأرسل إلى والده مفاتيح 
الحرم النبوي الشريفء, وبعد أن سيطرت قوات طوسون على المنطقة 
الثمالية من الحجاز الممتدة من ينبع إلى المدينة المنورةء توجه إلى جدة بعد 
اتفاق سري مع الشريف غالب» ومنها زحف إلى مكة واستولى عليها دون 
قتالء فقد انسحبت قوات عبد الله بن سعود إلى قرب الطائف حيث 
اتخذها معسكراً عاماً له. 

قن اتتظطاعت: العوات: الفرةيةبقيادة المي سعود وا ننه سل معو 
أسر وهزيمة قوات طوسون”7")» مما جمل مد علي يحضر بنفسه إلى ميدان 
القتال (سنة ١+4‏ ه- ١م١م)(؛)‏ ولكن الحروب والمناوشات التي قامت 
بينها / تصل إلى نتيجة حاسمة» كا أن مفاوضات الصلح التي خاو 
الطر فان إبرامها / د تود إلى نتيجة» ومن ثم فإن كلا من الطر فين أخذ يستعد 
لتجديد القتال وخوض الجولة الثانية. 


لقد أمسى واضحاً لدى عبد الله بن سعود أن مد علي إنما ينوي القضاء 
على ملك آل سعود*) وليس تخليص الحجاز فقطء ومن ثم فقد عقد العزم 
على القيام بعمليات حربية على المناطق التي كانت قد أعلنت ولاءها لحكم 


(؟) عبد الرحمن الجيرق: عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج ؛ ص .١8‏ 
() عثان بن بشر: المرجع السابق ص -١67‏ لا6؟. 

عبد الرجمن الجيرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء» ج 14 ص .١8‏ 
(:) حافظ وهبه: جزيرة العرب» ص .784-9١9‏ 

عبد الرحم عبد الرحن: المرجع السابق ص "١‏ وما بعدها. 

(ه) عمد رفعت: التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة ص .". 
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جمد علي وجهز لذلك جيشاً يجمع بين البدو والحضرء قام بعمليات 
تأديبية وصلت إلى المناطق القريبة من المدينة المنورة!"). وفي نفس الوقت 
كان عمد على يستعد لتجهيز حملة للجولة التالية من الحرب التي اختير لحاله) 
إبراهيم باشا قائداً عاماً لها . ْ 


وصلت حملة إبراهم باشا إلى ينبع في سنة (1١١1ه-‏ 5١8ام)ء,‏ 
ومنها بدأ زحفه صوب البلاد النجدية» متغلباً على المصاعب التي قابلته في 
الطرق الصحراوية. وقد واصل سيره نحو الرسء التي عم أن عبد الله بن 
سعود كان يتحصن فيهاء ولكن مدينة الرس ابلت بلاء حسناً ولم تستطيع 
قوات إبراهم باشال"')ء رغم استعداداتها العسكرية الضخمة» الاستيلاء 
عليها رغم حصارها مدة ثلاثة شهور وسبعة عشر يوماً واستيلاء إبراهم باشا 
غك عنيزة :إلا ضلحا .وتو أن نسجل هنا أن الرس استعصت على إبراهم 
باشاء رغم طول حصارها واستعاله أعنف الوسائل في مهاججتهاء ذلك 
لاستاتة الحامية السعودية في الدفاع عنهاء رغم ضعف عدتها وعتادها 
الحربيء لإدراكها انها مفتاح الطريق إلى الدرعية!"2. 

استأنف إبراهم باشا زحفه نحو الشقراء » التي اتخذها عبد الله بن سعود 
معسكرا له»ء فاستوى في طريقه على بلدة بريدة» وبعد استمرار القتال 
حوها ثلاثة أيام وثلاث ليال متواصلة حتى تهدم سورهاء سلمت المدينة. 
والحقيقة أن سقوط شقراء كان يعني سقوط إقلم الوثم كله في يد إبراهم 


(1) عثان بن بشر: المرجع السابق ص .١86‏ ' 1 
(9) عرفت هذه الحملة التأديبية عند النجديين باسم (غزوة محيط ومحرش) لأنها كانت سببا 
مباثراً في التعجيل بتجدد القتال. 

(4) عبد الرحمن زكي: التاريخ الحرلي لعصر خمد علي ص 18. 

(5) عبد الحميد البطريق: إبراهم باشا في بلاد العرب ص .3١‏ 

.508 عبد الرحم عبد الرحجمن: المرجع السابق» ص‎ )٠١( 


لذن 


باشا وم يبق أمامه سوى وادي حنيفة في منطقة العارض» حيث توجد 
الدرعية عاصمة آل سعود»ء ومن ثم فم يبق أمام إبراهم باشا إلا الاستعداد 
للهجوم على الدرعية. وم يكن الاستيلاء على الدرعية بالأمر السهل» فقد 
أدرك إبراهم باشا حصانة الدرعيةء وقوة قلاعها واستبسال أهلها في 
الدفاع عنهاء ومن ثم فقد وطد العزم على خوض مغركة حاسمةء فبدأ 
هجات مسعترة امتدة-طوال 'خسة: أندير» ستول فق انها عل سهلن 
سمحان لهذا اضطر عبد الله بن سعود إلى نقل معسكره من سمحان إلى 
الطريفء أحد أحياء الدرعية التي لم تستطع الصمود أمام مدفعية إبراهم» 
باشا فم يجد عبد الله والحالة هذه إلا التسلم وطلب الأمان وكان ذلك سنة 
(مم؟١‏ ه- 1818 م)» وتم إرسال الأمير عبد الله بن سعود إلى مصر ومنها 
إلى الآستانة حيث لقي مصيره الحتوم(") وبذلك سقطت الدولة السعودية 
الأول بعد أن دمر إبراهم باشا الدرعية تدميراً كاملاً وذلك بناء على 
أوامر الباب العالي!"") . 


وإذا أردنا بيان أسباب سقوط الدولة السعودية والعوامل التي ساعدت 
على ذلك فيمكن أن نوجزها في نقطتين» الأول هي عدم تكافوٌ القوة 
الحربية السعودية وقوة جيوش محمد علي(" . التي كانت تفوق القوات 
السعودية عدة وعتاداً بالاضافة إلى استعال أساليب القتال الحديثة. كا أن 
القوات السعودية لم تحاول الاستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها قوات 
عمد علي أو من الظروف السيئة التي احاطت بها في بعض الأوقات. أما 


. 7١5 - 7.17 عثان بن بشر: المرجع السابق» ص‎ » ١5. أمين سعيد: الدولة السعودية؛: ص‎ )١١( 
عبد الرحمن الجبرقي: المرجع السابق ج :. ص وة؟ ومابعدها.‎ 

(؟1١)‏ صلاح الدين الختار: المرجع السابقء ج ١‏ ص ١88‏ »ء عبد ال رحمن الرافعي: عصر جمد علي 
ص ١9؟١.‏ 

00 عبد الرحم عيد الرحمن: المرجع السابق» ص 46". 
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الثانية فهي النزعة القبلية التي جعلت الكثير من القبائل التي كانت خاضعة 
لنفوذ آل سعود تسعئ. دائاً للخروج عن طاعتهاء ليس هذا في إقلم الحجاز 
والاحساء فحسب بل شملت إقلم نجد كذلك(149) . وقد استغل جمد علي هذه 
الظاهرة اجون استفغلال» إذ أن المعلومات التي حصل عليها إبراهم باشا 
من القبائل العربية» أثناء حصاره للدرعية كانت من أبرز العوامل التي 
ساعدته عل التتحيل ابيا مقاومة الدرعنة والإنتلاء علنيات 7 5 

وإذا كان سقوط الدولة السعودية الأولى يعني » إنهاء الكيان السياسي 
لآل سعود لفترة معينة» وإن بقيت الدعوة السلفية راسخة في نفوس الكثير 
من أتباعهاء إلا أنها أدت بطريق غير مباشر إلى ازدياد نفوذ حمد علي لدى 
الدولة العثانيةء وكذءا إعلاء شأنه ومكانته في نظر العالم الإسلامي. أما 
بالنسبة للمجال الدولي فإن اهيار الدولة السعودية» أدى إلى ازدياد تطلع 
النفوذ الاستعاري إلى سواحل!(" الخليج » وسعي انجلترا إلى توطيد نفوذها 
على السواحل العربية0). 


. 15! نفس المرجع السابقء عثان بن بشر: المرجع السابق ص‎ )١54( 
. 5 محمد رفعت: التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثة ص‎ )١6( 
.18 جلال يحيى: المدخل إلى تاريخ العام العربي الحديث ص‎ )15( 
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الدولة السعودية الثانية 


تعتبر الدولة الثانية» كا يجمع جمهور المؤرخين على تسميتهاء وريثة 
الدولة الأولى التى أسسها جمد بن سعود الذي تحالف مع الشيخ مد بن عبد 
الوهاب صاحب الدعوة السلفية لنشرها ومد نفوذه في جميع أجزاء شبه 
الجزيرة بل وأطراف الثام والعراق. على أنه م تكد تقضي جيوش عمد علي 
على الدرعية عاصمة الدولة حتى توالت الانتفاضات السعودية ضد الح التركي 
المصري في نجد حتى استطاع الأمير فيصل بن تركي أن تؤيسن دول أعاة ينا 
توحيد معظم أجزاء الدولة السعودية الأولى» ذلك أنه برغم انتهاء الدولة 
الأولى بالمفهوم السياسي» إلا أنبا تركت علامات على الطريق لظهور نفوذ آل 
سعود على المسرح السياسي والديني. فقد ظلت الدعوة السلفية ماثلة في 
أذهان الناس» وظل الجتمع النجدي يكن الولاء للأسرة السعودية. 

لقد كانت اللحاولة الأولى لاستعادة حم آل سعودء تلك التي قام بها 
الأمير مشاري أخو الأمير عبد الله بن سعود الكبيرء الذي تنازل له أحد 
قرا آل معمر عن الدرعية() ولكنه سرعان ما سلمه أمير آل معمر إلى 
الأتراك فأعدموه(). أما الحاولة الثانية فهي التي قام بها الأمير تركي بن عبد 


(1) عبد الفتاح أبو علية: الدولة السعودية الثانية ص ه؟» عثان بن بشر: المرجع السابق ص 
6- ١؟!‏ صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ج ١؛‏ ص 5١١‏ وما بعدها. 

(؟) مثير العجلاني: تاريخ ج البلاد 00 السعودية؛ الجلد )١(‏ ص 294 عثان بن بشر: المرجع 
السابق ص 9و١",-‏ .8؟. 
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الله بن عمد بن سعود » فقد استطاع القضاء على أبن معمر وقتله والدخول 
إلى الدرعية!') سنة ١١5(‏ ه- ١٠18م)‏ حيث تكن الأمير تركي ؛ رغم 
الظروف السيئة التي وصلت إليها البلاد من مرابطة القوات التركية المصرية 
في نجد وما يعانيه الأهالي من قلق سياسي وضيق اقتصادي نتيجة الحروب 
التي خاضوها بجانب آل سعود ضد جيوش محمد علي» من الاستيلاء على 
الرياض بعد محاصرة الجند التركي وإخراجهم منها بعد استسلامهم, 
واتخاذها عاصمة للدولة الجديدة9). وقد اضطر الأمير تركي تحت ضغط 
الظروف ولكي يحصل على شيء من الهدوء وللموازنة بين القوى المتطلعة 
إلى الجزيرة العربية» أن يعترف بسيادة الدولة العثانية اعترافاً اسمياً وقد 
ساعده هذا الاعتراف على السيطرة على نجد ومد نفوذه إلى الخليج» 
فاستوى على الاحساء والقطيف', ولكنه قتل قبل أن يحقق مشروعه 
الكبير» وبعد أن قضى اثنتي عشرة سنة في ال5("). 

وقد تولى الأمير فيصل بن تركي الح بعد مقتل أبيه؛ الذي يعتبره 
بعض المؤرخين المؤسس الحقيقي للدولة الثانية. وقد قسم عبد الفتاح أبو 
علية مؤلف كتاب الدولة السعودية الثانية حك الأمير فيصل بن تركي إلى 
ثلاث مراحل» الأولى وهي الفترة التي شارك فيها مع والده تأسيش الدولة 
السعودية الثانية» والفترة الثانية التي عمل فيها مجاهدا لإعادة بناء الدولة. 
أما المرحلة الثالثة التى امتدت قرابه اثنين وعثرين عاماً فقد تميزت 
باستتباب الأمنوالانتعاش الاقتصادي والرخاء . 


(8) حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العثرين؛ ص -19١‏ 114؟. 

(؛) عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق ص 55» صلاح الدين الختار: المرجع السابق» ج ١‏ » ص 
لي لي 

(ه) عمان بن بشر: المرجع السابق ج ١‏ ص ؟١.‏ 

(1) نفس المرجع السابق . 
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وف عهد الأمير فيصل بن تركي بدأت الاشتباكات بين مصر والسعودية 
مرة أخرى» ذلك أن محمد علي خشي من قيام الأمير فيصل للأخذ بالثأرء كا 
خشي أن تستخدمه الدولة العثانية للوثوب على مصرء فقرر إرسال حملة 
عسكرية جديدة لتأكيد النفوذ عليها لذلك أرسل محمد علي حملة عسكرية 
سنة :ه١١‏ ه- 1484م وأرسل معها الأمير خالد بن سعود الكبير!"» لكن 
هذه الحملة باءت بالفشل إذ انهزمت أمام قوات الأمير فيصل بن تركي . فا 
كان من حمد علي إلا أن دسل قوة عسكرية عدي ودارت معارك بين 
الطر فين وانتهت باستسلام الأمير فيصل الذي رعسل إلى مصر حيث قضي 
فيها بعض الوقت بينا نصّب مد علي الأمير خالد على نجد ليحكمها باسم 
السيادة المصرية!*). إلا أن حم خالد لم يدم 3 سنتين إذ نظر إليه 
أهل نجد نظرة الغريب عنهم وقامت ضده من الفتن والثورات 
انوت مخلعه والخلاض منها .و بيطي عن 57 ا انهزام الأمير 
فيصل بن تركي أمام قوات مد على نهاية الفترة الثانية من حكمه وهي لم 
تتجاوز أربع سنوات. 

وقبل أن نتتبع سير الأحداث بالنسبة للأمير فيصل بن تركي في الدولة 
الثانية» يجدر بنا أن نلقى الضوء على علاقة الدولة بالقوى الخارجية ذات 
الاهتامات والمصالح في شبه الجزيرة ونعني انجلترا والدولة العثانية. أما 
بالنسبة للموقف الإنجليزي2» فقد خشيت بريطانيا من نفوذ حمد علي الذي 


(9) كان الأمير خالد من بين الأمراء السعوديين الذين نفاهم إبراهم باشا إلى مصر بعد سقوط 
الدرعيةء فنشأ في كنف عمد علي وعمل على طاعته والانقياد له ومن ثم فقد وقع اختيار جمد علي 
عليه في مصاحبة الحملة إلى نجد ليؤلب الأمراء السعوديين بعضهم على بعض. 

(4) أحمد عسّة: معجزة فوق الرمال ص م”. 

(4) ضاري بن رشيد: نبذة تاريخية عن نجد ص نء أمين الريحاني: نجد وملحقاته,» ص 56. 
)٠١(‏ عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق ص .6ه. 
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أخذ يتزايد في الثلاثينات من القرن التاسع عشر في بلادالعرب0") وبشكل 
منفصل عن الدولة العثانية» أن يزعزع نفوذها في الخليج لذا احتلت عدن 
سنة (هوم؟١‏ ه- 1889 م)ء ك) هددت باستخدام القوة لوقف نشاط باشا 
مصرا"" في الخليج. 

لذلك لم يجد مد على بداً أمام الموقف العدائي هذا من انجلتراء ناهيك 
عن مو قفن الدول الأورويئة الأخرفقورويها ونووقا والنشنا وكذا الدولة 
العؤانية» المعادية لمشروعه الرامى لإقامة ذولة غرينة واشعة حم زعامتهت 
أن يجامل إنجلترا اتقاء لشرها نكف عن التدخل فى منطتة لحل 10 ول 
يقف الأمر بمحمد على بالوقوف عند هذا الحد. بل أصدر أوامره باننحاب 
الجيش المصري من شبه الجزيرة العربية وذلك تنفيذاً لمعاهدة لندن'') سنة 
(مام- 5ووره). 

أما عن علاقة الدولة السعودية بالدولة العثانية» فقد اعترف الأمير 
فيصل بن تركي- الذي تمكن من الخروج من سجنه بصر (1961 ها 
184م)- بالسيادة الرسمية للأتراك وذلك بدفع مقدار من المال تطبيتاً 
لنظام الالتزام العئاني!"2. على أن العلاقة بين الدولة السعودية والدولة 
العثانية لم تكن مباشرة» فقد كانت ترسل الخراج إلى أشراف مكة الذين 
يقومون بدورهم بإرساها إلى الدول العثانية عن طريق ولاية مصر. وقد 
تحسنت العلاقة بين الدولة السعودية وبين الدولة العثانية» حتى أنها طلبت 


.١51 أمين سعيد: المرجع السايق ج١ ص‎ )١1( 

(؟١)‏ عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق ص .5٠‏ 

)١8(‏ نفس المرجع السابق. 

(14) صلاح العقاد: المرجع السابقء ص وئ1١ء‏ شمد فؤاد شكري وعبد العزبز الشناوي: وثائق 
ونصوص في التاريخ الحديث والمعاصر ص 6660ة- .05١‏ 

١6١ عبد الفتاح أبو علية: الدولة السعودية الثانية؛ ص‎ )1١6( 
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من الأمير فيصل بن تركي » عن طريق الخديو إسماعيل- الذي كانت تربط 
بينها علاقة ود وصداقة- معاونته قٍِ القضاء على ثورة عسير (./ا١‏ هه 
م0" , 


ولقد كان من أهم أعمال فيصل بن تركي عقب عودته من سجنه بمصر 
إلى نجد التخلص والقضاء على خصمه عبد الله بن الثنيان(") الذي تسم 
مقاليد السلطة في البلاد بعد أن ثار على خالد بن سعود. وقد ساعد فيصل 
في موقفه هذا أن القوات المصرية كانت قد أكرهت على الجلاء عن شبه 
الجزيرة العربية؛ فما وصل فيصل بن تركي إلى القصيم وجد أن عبد الله بن 
ثنيان يحاصر بلدة عنيزة التي كان قد نصّب نفسه أميرا عليهاء فدعاه أن 
يدخل فيطاعتهة ما دام قذا وضل (لى الآمارةاياشمه أثنار تفي محمد حل اله 
فحاول عبد الله أن يراوغ ويلجأ إلى الخداع إلا أن فيصل م يهله فقد 
حاصره هو ومن معه من أهالي القصم الذذين جددوا الولاء له ورافقوه إلى 
الرياض فاستسم ابن ثنيان!*1). وهكذا بدأت الفترة الثالثة من حك الأمير 
فيصل بن تركي . 


وقد يكون من المفيد أن نورد هنا بعض النظم الإدارية وغيرها من نظم 
الحم التى لم تكن متبعة في الدولة الأولى والتي اعطتها مقومات الدول 


(11) مديحة درويش: العلاقات السعودية المصرية (19174- 584١)ء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة 
جامعة القاهرة»؛ الا5و١».‏ 

)١0(‏ عيد الله بن الثنيان هو من أبناء عمومه الأمير خالد بن سعود؛ وجده البعيد ثنيان أخو 
جمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى. لذلك فإنه يعتبر نفسه مطالباً شرعياً في الحم. 
أضف إلى ذلك التأيبد الشعبي له من قبائل نجد الجنوبية ومن آل الشيخ (أسرة مد بن عبد 
الوهاب) ولذين السببين أثر كبير في تفوقه على منافسه خالد بن سعود أمير نجد من قبل مصرء 
وكان أول ظهوره على مسرح السياسة في نجد سنة ١١019‏ ه- .181م. أمين الريحاني: تاريخ نجد 
ص وه . ابن بشر: المرجع السايق ج ؟ ص هلا. 

(14) عبد الرحن الناصر؛ عنوان الجد والسعد صنحة .١١‏ 


٠ 


الحديثة . استهل. فيصل حكفة: الحديد باجراء العديذن مخ الاعلاحات 
والتغييرات في النواحي الإدارية والقضائية والعسكرية. فقد عزل عدداً 
من موظفي عبد الله بن ثنيان وعيّن خلفاً لهم من الإداريين ومن القضاة ومن 
حكام الأقال . وبتوطيد حكمه في الداخلء فقد رأى فيصل أن يقوم بقمع 
حركات التمرد التي قامت ضد السلطة المركزية في الرياض!") ومن أجل 
هذا فقد أعاد تشكيل قواته العسكرية وقسمها إلى عدة جماعات لكل منها 
إمامها الخاص وجناحها المعين ورئيسها المقم الذي هو الحام لمنطقة هذه 
القبيلة عادة وهكذا نرى أن واجبات الجندية م تكن الحرب فحسب بل 
هناك واجبات أخرى دينية وعلمية إذ اعتبر العسكر مدرسة تقام فيها 
حلقات الدرس كا تؤدى فيها الصلوات الخمس!"). 1 

ومما تجدر ملاحظته أن الإمام فيصل حرص في تعييناته لحكام الأقالم 
أن يول ذوي النفوذ في المناطق حكاءاً عليها مما يعينه على خضوع أهلها 
للسلطة المركزية ذلك لأنهم أكثر خبرة بإدارة مناطقهم وأكثر فها 
باحتياجاتهاء كما أن كلمتهم مسموعة لدى أهلها. لذا يمكن اعتبار مثل هذه 
السياسة حكيً لا مركزياً: ولعل الأمير فيصل قد أخذ هذا عن الأنظمة 
الإدارية في الدولة العثانية التي تح ولاياتها حك لا مركزيا أو رئا يعود 
ذلك إلى طبيعة المناطق التي تكاد تكون الواحدة منها منفصلة عن 
الأخرى لتباعد بعضها عن البعض الآخر("), 

ويجمع المؤرخون على أن حك فيصل بن تركي في هذه الفترة الثالئة كان 
حك عربياً سعودياً متازاً ذلك أنه أقام العدل وعزز الأمن وأعاد إلى نجد 


(و) ١94.‏ -193 .مم باك .مه ,لإطائماا 
1 () ابن بشير: المرجع السابق ج ؟ صفحة .١١17‏ 
(1؟) عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق ص 18. 


1 


بعضاً من انتعاشها الاقتصادي ثم انطلق منها ليعيد جمع شتات شبه الجزيرة 
العربية في دولة واحدةء فدانت له الاحساء والقطيف ووادي الدؤاسر 
وعسير والقصم. ذلك أن سكان هذه المناطق العربية قد رأوا فيه حاكا 
ناجحاً أعاد للبيت السعودي مكانته على مسرم السياسة في الجزيرة العربية 
واضطلع مهمة بناء. الدولة''') السعودية الجديدة. 


أما عن علاقة فيصل بن تركي بالدول الخارجية؛ فإنه بعد أن اين 
له الأمر في. نجد0"!, بدأ يتطلع إلى منطقة الخليج. ا لوقف ارما مع 
شيوخ البحرين فاستولى على ميناء الدمام وأقام فيها حامية سعودية""). ثم 
قرر فيصل سئة (1811م- 1١7‏ ه) فتنح جزر البحرين ولكنه م ينجح 
في مشروعه هذا فعاود الكرة في سنة (18461م- 1١510‏ ه) وانتهى الأمر 
بالصلح على أن تدفع البحرين زكاة سئوية للسعودية. وأمام هذه التطلعات 
السعودية للاستيلاء على إمارات ومشيخات الخليج؛ فرت" الأنطرل 
:الإنجليزي ساحل الاحساء التابع للدولة السعودية» إلا أن فيصل سرعان ما 
أظهر ملاينته وصداقته لإنجلترا بأن أعلن أن العلاقة بين البحرين 
والسعودية قاصرة على دفعه الزكاة فقط. ومع ذلك فقد ظل موقف انجلترا 
من الدولة السعودية موقف الحذرء لذلك نجدها تتدخل باسم البحرين لتمنع 
فيصل من إيواء المضطهدين الفارين من البحرين. وبالتالي وَضّعت البحرين 
تحت حمايتها ضمن إمارات الساحل سنة (1851م- 1١410‏ ه). كا كانت 
واحة البريمي مركزاً هاماً للنفوذ السعودي في منطقة الخليج الممتدة في 
حدود عان!"') الداخلية» أدت إلى احتكاكات متكررة بينها وبين 
(0؟) أحمد عة: معجزة فوق الرمال ص .1. 
(١؟)‏ ضاري بن رشيد: نيذة تاريخية عن نجد. ص 808. 
(4؟) .229 .2 .ا لملا للنان) ممتسوط أو عع ااممون .نل .ل متعصلمم! 
(0؟) عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق؛ ض:8؟١»‏ عثان بن بشر: المرجع السابق, ج ؟ء 
ص .1١4١‏ 
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الإنجليز. فقد كان على انجلترا أن تتدخل لحاية حليفتها مسقط فوجهت 
انذاراً إلى فيصل احتجاجاً على تصرفه ضد سلطة ميتها مسقط وقد انهت 
العلاقات بين فيصل وانجلترا سنة (1856م- ١807١‏ ه) بالتعاون على أن 
يكبح فيصل جاح القبائل التي تقوم بالسلب في منطقة الخليج» وذلك 
دا لا كان قد وعد به أجداده بخصوص سلامة التجار والمسافرين في 
البحر لمدة مائة عاء0؟). 


(د؟) 5.768 1 .اما باك .مه :6. ل عمعمسكدما 


1 


الحرب الأهلية وسقوط الدولة 
ابم" ه- ١".‏ ه 


6 م- ١م‏ 


خسرت الدولة بوفاة الإمام فيصل بن تركي الذي حاول أن ينهض با 
بعد النكبة التي أنزلتها بها جيوش مد علي , ذلك أن وفاته قد ساعدت على 
قيام النزاع بين ولديه عبد الله وسعود ورغبة كل منها في الانفراد بالسلطة 
ف البلادء مما أدى إلى قيام سلسلة من الحروب الأهلية امتدت ثلاثين 
عاماً(): أفادت منها الدولة العثانية فتدخلت في بعض مقاطعات شبه 
الجزيرة العربية كا كانت سبباً في تمزيق وحدة الدولة السعودية وانتهت 
بسيطرة بيت آل رشيد (أمراء حائل) على نجد وخروج آخر أ آل سعود 
الأمير عبد الرحمن بن فيصل بن تركي ليعيش فترة طويلة لاجئاً في 
الكويت9'!. 


وم يكد يمضي خمسة أعوام على وفاة الإمام فيصل حتى بدأ الشقاق 
والتنافس بين أمراء آل سعود. فانتهزت الدولة العثانية هذه الفرصة 
السانئحة» فأرسلت حملة عسكرية للاستيلاء على الاحساء وضمها إلى 


. 45 أحجد عسة: المرجع السابق» ص‎ )١( 
٠.51 عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق» ص‎ )١( 


1 


البصرة- بحجة أنها جاءت لإخضاع الأمير سعود الثائر ضد أخيه الأمير 
ع الله الذي طلب المساعدة منها(')- وذلك عساعدة عريان الكويت 
برآسة الشيخ مبارك الصباح فقطعت بذلك الصلة بين نجد وعان مما أفسح 
الجال أمام الإنجليز للاستيلاء على عبان وفتح الباب على مصراعيه أمام 
شيوخ بعض القبائل لينقضوا على الدولة فيناصروا أميراً على أخيه حتى إذا 
هزم في معركة انحازوا إلى الآخر ليحققوا لأنفسهم المغانم من كلا المعسكرين. 

وقد انتهز مد بن الرشيد فرصة النزاع المسلح بين أفراد الأسرة 
السعودية لكي ينقض عليها لانتزاع الحم منهاء فقد حدث عندما قام 
النزاع بين أولاد سعود بن فيصل الذي توفي عام 181/١‏ م- 11788هء مع 
عمهم الإمام عبد الله بن فيصل أن جاء ابن الرشيد") وجنى ار هذا 
الخلاف فدخل الرياض على رأس قوة كبيرة وأنقذ الإمام عبد الله وأخرجه 
من السجن كا هزم مد بن سعود وتغلب عليه وألحق الرياض على رأس قوة 


(*) استنجد الأمير عبد الله بن فيصل بمدحت باشا الوالي العثاني في بغداد الذي سارع بإرسال 
حملة عسكرية كنت من الاستيلاء على الاحساء والقطيف وقطر. وبالرغم من أن مدحت بانا 
قد وعد بتنصيب عبد الله قائقاماً على نجدء غير أنه بمجرد استيلاء القوات التركية على تلك 
المنطقة أعلن مدحت باشا إنهاء حك آل سعود من المنطقة. (إبراهيم بن عيسى: عقد الدررء 
صلمممة). 
36-42 .ظ2 رقأطو/م تلناقد كه طاعل8 ع5 :.0 معلاعم1 
(4) ترجع إمارة آل الرشيد في تأسيسها إلى عبد الله بن علي بن رشيد ويرجع نسب هذه الأسرة 
إلى قبيلة قحطانء وكان ابن رشيد هذا صديقاً ميا لفيصل بن تركي وظهرت أهمية جبل شمر في 
عهد الإمام تركي بن عبد الله وكان يتوى إمارتها آنذاك عيسى بن علي الذي اختلف مع عبد الله 
ابن رشيد » مما اضطر الأخير إلى الفرار إلى الحلة في العراق ثم في الرياض . وهناك دخل في خدمة 
آل سعود . وفي الرياض توطدت عرى الصداقة بينه وبين فيصل الذي كافأه على خدماته له فعينه 
أميراً على حائل وجبل شْثّر وأن يكون الحم فيها ورائياً في أسرته وذلك عام ١10ه-‏ 
م"امام. 
ضاري بن رشيد المرجع السابق» ص ١0‏ » عبد الكريم غرابية» المرجع السابق ص 58١‏ » عمان بن 
بشر: المرجم السابق ج ؟ ص "لا . 
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كبيرة وأنقذ الارمام عبد لله وأخرجه من السجن ك| هزم محمد بن سعود 
وتغلب عليه وألحق الرياض مدينة حائل التي كانت مقراً له): كبا عيّن 
ا الو ع ل لس 


ا 500 
عبد الرحمن الذي كان الشعب قد بايعه بالاامامة بعد وفاة أخيه سعود بن 
فيصل فقد أوعز إلى مندوبه في الرياض سام السبهان باغتياله لكن المؤامرة 
اكتشف أمرها في الوقت المناسب واعتقل سالم السبهان وأودع السجن في 
الرياض. وقد استطاع الاإمام عبد الرحمن بعد هذه الحادثة أن يستعيد 
استقلال عاصمة السعودية: الرياضء كبا أعانته على النهوض بالدولة من 
كبوتها مما أدى إلى انضمام مقاطعة القصم إلى الدولة وبعض المقاطعات 
الأخرى إليها"). على أن ابن الرشيد م يكد يسمع بانضمام القصم وغيرها 
إلى الإمام عبد الرمن حتى بادر بإعداد قوة عسكرية لحصار ملي 
الرياض محاولاً الاستيلاء عليها. وقد انتهت الحملة العسكرية بالفثل إلا 
أن الزية م تكن كبيرة مما جعل الإمام عبد الرحمن يجري مع ابن الرشيد 
مفاوضات للصلح . وانتهت هذه المفاوضات إلى الاتفاق على أن يعود ابن 
الرشيد إلى حائل بعد فكه الحصار المفروض على مدينة الرياض وأن تكون 
إمارة العارض للؤمام عبد الرحمن بن فيصل وتكون السلطة الفعلية في 
الرياض بيد آل سعود دون أن يتدخل ابن الرشيد فيها وفي مقابل ذلك 
يطلق الإإمام عبد الرحمن سراح سالم بن سبهان(". 


(6) عبد الفتاح أبو علية: المرجم السايقء ص 154ء 231 م .)0 .مه ,لإطائطم 

(1) عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابق» ص 181. 

6 أحد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة ج ١‏ ص لالىء أمين الريحاني: المرجع السابق ص 
١415‏ . 
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م يدم هذا الصلح طويلاً فقد هجم ابن الرشيد بقواته على أهالي القصم 
الذين بضوا لقتاله لعدم انجازه ما وعدهم به من ضم بعض الأراضي إليهم 
ودارت معركة بين الفريقين سنة .٠184م-‏ 8.١ه‏ اتنتصر فيها أهل 
القصيم في أول الأمر ولكن ابن الرشيد انقض على موّخرتهم بقوة واتتهت 
المعركة بانتصار ابن الرشيد في موقعة(المليدا). وقد مهدت هذه الموقعة 
الحاسمة الطريق لابن الرشيد للسيطرة على نجد لعدة سنوات وذلك أن 
الاومام عبد الرحمن خرج هو وعائلته من الرياض عندما جاءه نبأ هزهة أهل 
القصمم وانتصار ابن رشيدء وذلك لأن قوته في الرياض / تعد كافية 
للوقوف في وجه!*) ابن رشيد. 

ولا علمت الدولة العثانية عن طريق مثلها في الإحساء بانتصار ابن 
الرشيد واستيلائه على نجد وخروج عبد الرحمن منهاء أرسلت إلى الأمير 
عبد الرحمن تعرض عليه أن يكون أميراً للرياض في ظل سيادة الدولة 
العؤانية وحمايتها مقابل دفع خراج سنوي رمزي!» لكن الإمام عبد 
الرمن اعتذر عن قبول هذا العرض» ذلك أن آل سعود قامت دولتهم على 
أساس تحرير شبه الجزيرة العربية من النفوذ الخارجي وتوحيدها في دولة 
عربية إسلامية ذات سيادة. وقد آثر عبد الرحمن أن يذهب إلى قرب الربع 
الخالي وأن يضرب في البادية وأن يستقر هناك لعدة شهور ثم انتقل بعد 
ذلك إلى قطر فأقام بها ستين يوماًء انتقل بعدها مع أفراد عائلته وف 
مقدمتهم ابنه عبد العزيز الذي م يكن يتعدى الحادية عشرة عاماً من عمره 
آنذاك إلى البحرين ومنها إلى الكويتفبقي فيها زهاء عقد من الزمان حتى 
استطاع نجله الإمام عبد العزيز أن يحرر الرياض وأن ينطلق منها ليؤسس 
ما عرف في التاريخ الحديث باسم المملكة العربية السعودية!". 

(8) عبد الفتاح أبو علية: المرجع السابقء ص لامى, .234 .م ,1ت .مه : ,لإطاتهم 
(9) أمين الريحاني: نجد وملحقاتهء ص .٠١5‏ 
)٠١(‏ حافظ وهبه: المرجع السايق ص »84١‏ أحمد عسة: المرجع السابق ص 10 . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثاني 


عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 
وبناء الدولة الجديدة 


١‏ - إعادة توحيد نجد وبعث الدولة من جديد 
؟- بريطانيا والإمام عبد العزيز 

- النزاع السعودي الهاشمي ومراحله 

: - موقف بريطانيا من النزاع السعودي الحاشمي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


إعادة توحيد نجد 


وبعث الدولة من جديد 


فق الوقفت الذي غادر فيه الارمام عبد الرمن إلى الكويت حيث بقي 
زهاء عقد من الزمان؛ بدأ الصراع في منطقة الخليج العربي يأخذ شكلاً 
إيجابياً بين الإنجليز والألمان والروس والعثانيين7. وفي ذلك الوقت أيضاً 
بدأ عبد العزيز بن الرشيد يتطلع إلى ضم الكويت حتى يجعل حدود ولايته 
تصل إلى البحر وذلك بإيعاز من الدولة العانية» مما جعل الكويت حمية 
بريطانيا تستنجد بالإنجليز وفي نفس الوقت طُلب من عبد العزيز بن الأمير 
عبد الرحمن أن ين هجوماً عسكرياً على ابن الرشيد ني الرياض”") 3 
فشل محاولة عبد العزيز الأولى في الدخول إلى الرياض إلا أن ذلك م يثن 
عزمه في استرداد ملك اسرته؛ فعاود ا ل ل 
سئة ١519(‏ ه- 19.5١م)‏ فدخل الرياض وخرج إليه الناس فرحين 
مستبشرين بعودة آل سعود بعد ما لاقوه من عذاب واضطهاد على يدي ابن 
الرشية , 


)١(‏ عمد سيد إبراهم (وآخرون): تاريخ المملكة العربية السعودية في إطار التاريخ العربي 
الحديث ص .8١‏ 

(1) إبراهم فصيح الحيدري: عنوان الجد في أحوال بغداد والبصرة ونجد ص 86. 

(©) الألومي: تاريخ نجد ص 0". 


الا 


وحري بنا ونحن ندرس أعمال عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل في 
بناء الدولة السعودية الجديدة » أن نذكر كلفة موجزة عن ترجمة لحياة هذا 
البطل غلا تضيء الطريق أمامنا لتفسير الكثير من الأعبال الخارقة التي 
أقدم عليها والسياسة الرشيدة التي سار عليها حق استطاع أن ينشىء من بقايا 
دولة متداعية مملكة قوية ة استطاعت أن تبرز إلى مجال السياسة الدولية وأن 
تلعب دوراً إيجابياً فيه. 


لقد ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن في الرياض في ذي الحجة!'! سنة 
و٠١‏ ه- .1848م. ولما بلغ السابعة من عمرهء عهد به والده إلى 
المطوع القاضي عبد الله بن الخرج لتعليمه القرآن الكريم فختمه في الحادية 
عشرة من عمرهء ثم تلقى علوم الفقه والتوحيد على يدي الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف. كا علمه والده ركوب الخيل وفنون الفروسية والرماية 
والضرب بالسيف ونشأ نشأة قاسية كان لها أكبر الأثر في تغلبه على الصعاب 
في حياته*). فقد ولد عبد الغزيز في وقت تحالفت فيه الشدائد ضد أسرته 
فقد رأى عمومته يتنازعون الملك ويتحاربون في سبيله» مما أتاح الفرصة 
لعدو أسرته (ابن الرشيد) استغلال هذا النزاع » فانقض على الوطن النجدي 
يحتل مدنه وأريافه الواحدة تلو الأخرى("). وقد رأى عبد العزيز والده 
الإمام عبد الرحمن كيف كان يستبسل في الذود عن الحمى المستباح » ولكنه 
يخفق في جهاده: لأن خصومه سبقوه إلى الاحتفاظ بالمبادرة» وعملوا 
جاهدين إلى بذر بذور الشقاق والبغضاء بين رؤٌساء البلاد وزعاء القبائل 
والعشائر. عند ذلك لم يجد الابن الفتى عبد العزيز بدا من طرح (القم) 


(:) صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة العربية السعودية ج ١‏ ص .١4‏ 
(ه) حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العثرين ص 1#؟. 
() أجد عسه: معجزة فوق الرمال ص ”غ. 


0“ 


جانباً: ويلتفت إلى السيف وحده ليكون فصل الخطاب»ء وهكذا كان!"). 


في الوقت الذي هاجر فيه الأمير عبد الرحمن بن فيصل من الرياض إلى 
مضاربه آل مرة في الربع الخالي بالقرب من الاحساء » كان عمر ولده عبد 
العزيز لا يزيد عن اثنتي عشرة سنة!*)؛ فهو لم يشاهد مجد جده فيصل» بل 
شاهد محنة أبيه عبد الرحمن وعائلته. وأخذ عبد العزيز يقطع الصحراء 
ويجوب فيها ويشارك أباه في محنته ويقاسمه الآلام, ثم انتقل إلى قطر ومنها 
إلى البحرين. وكان المطاف الأخير هو الكويت حيث بقي فيها مع أفراد 
عائلته زهاء عقد من الزمن. 

وكانت مدرسة الحياة هي أول مدرسة سياسية دخلها عبد العزيز» ذلك 
أن الكويت كانت في ذلك الوقت ميداناً للصراع السيامي الدولي بين 
الإنجليز والألمان والروس والعثانيين» فروسيا تسعى جاهدة للوصول إلى 
مياه الخليج العربي» وألمانيا تحاول بالاتفاق مع العثانيين مد سيطرتها على 
البلاد العربية وذلك عن طريق إنشاء خط حديدي يصل من برلين إلى 
بغداد ثم الانتهاء به في الكويت. بينا يعمل الإنجليز لتمكين سلطانهم في 
إمارات الخليج العربي بمعارضة مد الخط الحديدي إلى الكويت!1) خسية 
على نفوذهم في الشرق من خطر المزاحمة الألمانية. 

لقد ذاق عبد العزيز مرارة العيش في الكويت» ول يحتمل أن يعيش 
تلك الحياة الحادئة» كما كبر على نفسه الأبية أن يعيش تحت كنف الشيخ 
مبارك بعد أن كانوا بالأمس سادة نجدء لذلك قرر أن يخاطر بحياته» فإما 


(4) حافظ وهبه: المرجع السابق ص *4؟. 
(9) أجد عسة: المرجع السابق ص 15. 


يف 


أ نوز «النصن فيكون قو ادف و هته قو فيه وخو سرت وإما أن 
يموت فيستريح من عذاب نفسه الأبية. 

بدأ الأمير عبد العزيز مخاطرته الجريئة الأسطورية» بالهجوم على 
الرياض» لبعدها عن مركز قوة ابن الرشيد الذي كان يسكن حائل شهال نجد 
. ولا فيها وفي بلاد الجنوب من الأنصار والخلصين لآل سعود ؛ وكان ذلك سنة 
(1م١‏ ه- 15.1 م) وليس معه سوى أربعين رجلاً . وقد رأى ببعد نظره 
أن يبدا بضرب العشائر التابعة لابن الرشيد حتى يلتف حوله رؤساء البدو. 
وفعلاً جحت خطته؛ فقد انضم إليه عدد كبير من العشائر حتى بلغ جيشه 
ألفاً وفرسانه نحو »)1.٠.(‏ ومن ثم فقد اتخذ هدفه نجدا اتوي 

وقد خشبي عليه الشيخ مبارك ووالدهء مغبة هذه الخاطرة الجريئة 
عندما علا باستنجاد ابن الرشيد بالدولة العثانية وبأمير قطرء فكتبا له 
بالرجوع؛ إذ لا قبل لعبد العزيز ز بمناوأة النولة"العنائنة ابن الرشينه 
خاصة ولرانيق حزله إلا الأربغون رجلا الدين خرجوا معه من الكويت. 


ولكن عبد العزيز لم يستمع لغير ما عقد عليه العزم فإما أن يكون ملكا أو 
أن موت دونه. لذلك نجد عبد العزيز يخوض المعارك والأخطاق حى 


استطاع ان سول عل ساق ل اس بقل عن مض لعة اين ا 
واسترداد ملك آبائه وأجدادهء فأخذ يغالب الخصوم من النجديين 
والأشراف والأتراك» يضربهم حيناً ويلين أخرى حتى تحقق له ما أراد . 

وقد رأى عبد العزيز بعد أن استقر به المقام في الرياض أن يرسل في 
طلب والده من الكويت حتى يتوى إدارة شئون المدينة بينا يتفرغ هو 
للحرب . وما تجدر الإشارة إليه أن الصلة بين الأب والابن التي استمرت 


)٠١(‏ حافظ وهبه: جزيرة العرب: ص 914- 65؟. 
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زهاء ثلاثين عاماً كانت صلة احترام متبادل وتثاور في الرأي: كا كان 
الابن ينزل والده منزلة الشرف الأعلى في كل المناسبات مما يعز أن نجده في 
تاريخ الصلات بين الأسر الحاكمة("). 


وقد استمر الصراع بين عبد العزيز وابن الرشيد على سكل مناوشات 
كانت تنتهي دامًا بفوز الإمام عبد العزيزء وذلك لحبة الناس له لا سيا 
مقاطعات الوشم والسدير والقصم. وهكذا أصبح عبد العزيز سيد منطقة 
نجد الوسطى!") باللإضافة إلى المنطقة الجنوبية والتي تجمع الخرج والحوطة 
والحربي والأفلاج ووادي الدواسر. 

وقد أثار استيلاء عبد العزيز على الرياض وبسط نفوذه على نجد بتلك 
السرعة مخاوف الدولة العثانية. ورأت في ظهوره خطراً لبعث الحركة 
السلفية التي كلفتها الكثير من قبل. ى) رأت في قوته واتساع نفوذه ضياعاً 
لسلطانها وهيبتهاء خاصة وقد يكون عبد العزيز مثلاً يجتذى به من قبل 
الزععاء العرب الآخرين في المنطقةء فتضيع أملاكها من يدهاء 
خاصة وقد أصبح مركز الدولة حرجاً في بلاد العرب بعد أن دخلت 
الكويت تحت الحاية البريطانية: وقامت الثورة في اليمن على الحم وتمت 
البيعة للإمام يحيى سنة ١5.4‏ وشاعت الفتنة في البصرة. لذلك رأت 
الدولة العمانية ضرورة الحد من سلطان عبد العزيزء فسارعت إلى تعضيد 
ابن الرشيد خصم عبد العزيز وأرسلت إليه جيثاً تركياً مزوداً بامال 
والأسلحة الحديثة وذلك لاسترجاع ما أخذه عبد العزيز. لكن الهزيمة حلت 
بابن الرشيد والجيش العؤافي في موقعه (الشنانة)!"') التي تعتبر من المواقع 
الفاصلة في تاريخ نجد سنة ؟9*١ه‏ 15.4مء إذ جعلت تركيا 
)١7(‏ إبراهم عيسى: عقد الدرر. ص .١‏ 


)١١(‏ فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب. 


إمكا 


تنخلى عن مساعدة ابن الرشيد وبدأت تخطب ود عبد العزيزء فطلبت منه 
الدخول معها في مفاوضات. وقد كانت نصوص هذه المفاوضات الاعتراف 
بسلطان الإمام عبد العزيز على ما في يده من نجد وأن يكون للدولة العثانية 
فيها مستشارون22: ولكن أهل نجد رفضوا شروط المفاوضةء حتى لا 
تتحرك القوات العثانية في قلب نجد بوا فقتهم. 

على أن الدولة العثانية لم تيأس من فشل المفاوضة السابقة» وعرضت 
على عبد الرحمن وولده عبد العزيز مفاوضة ثانية./ نو ود إلى نتيجة» مما أدى 
إلى إفساح الجال لاستئناف القتال من جديد بين عبد العزيز وابن الرشيد 
انتهى بموقعة (روضة المهنا) سنة ١١*4(‏ ه- 5.5١م)‏ قتل فيها ابن 
الرشيد عبد المعزيز بن متعب. 


وشكذا تلض عبد العزيز .من ابن الرعين الأداة ال اتخذتها الدولة 
العهانية لاحباط جهوده فٍ تحرير نجد وتوحيدها(")2 كا أجبر القوة 
العثانية المتواجدة في المنطقة على الزحيل والانسحاب وأصبح عبد المديز 
بذلك سيد نجد ثمالها وجنوبها. 


وم يكتف عبد العزيز با حرره من إقلم نجدء بل أخذ يتطلع إلى 
المنطقة الشرقية» حيث كانت الاحساء تمثل ضرورة حيوية كمنفذ بحري 
هام ينقذه من حصار الأتراك والإنجليز له في الداخل. فانتهز فرصة 
انشغال تركيا في حريها مع إيطاليا سنة 175 ه- الكلم واضطرار 
الدولة العئانية إلى سحب جزء من حامياتها في الحقوفم واد سل 
الحاميات العسكرية التي حررت منطقة الا حساء التي كانت جزءاً لا يتجزأ 


(14) صلاح الدين الختار: المر جم السابق ج ؟ ص 37 
)١6(‏ عبد الرحمن نصر: عاهل الجزيرة» عبد العزيز بن عيد الرحمن الفيصل آل سعود ص 70 


اح 


من الدولة السعودية الأولى» والتي دام الاحتلال العثاني لها 47 عاماً("". 
وقد حاول الأتراك استرجاع ما فقدوه فعاودوا الحجوم على عبد العزيزء 
لكنهم منوا با هزية. وبذلك ثبتت أقدام عبد العزيز في الاحساء التي أصبح 
بعد فتحها على اتصال مباشر بالسياسة الإنجليزية وقد أصبح يشترك اشتراكاً 
فعليا في توجيه السياسة الدائرة في الخليج العربي» هذا وقد مكن فتح 
الاحساء عبد العزيز من الحصول على أول مورد منظم للدولة بواسطة 
الرسوم الجمركية. 

وعندما رأت الدولة العثانية أن السلطان الحقيقى لنجد والاحساء 
| والقصي!"" هو عبد العزيز اعترفت به فمنحته رتبة الباشوية وأقرته حاكاً 
على نجد وملحقاتها تحت السلطة العؤانية» على أن تكون الولاية من بعده 
لأولاده وأحفاده. ومما يدل على أن الدولة العثانية قد فعلت ذلك مكرهة 
تحت ضغط انتصارات عبد العزيز المتلاحقة: أنها راحت تشجع سرأ آل 
الرشيد في جبل شمر وتمدهم بالسلاح لهاجمة نجد وغزوها(*. 


(13) داكبورت فون ميكوش: عبد العزيز (نقله عن الألمانية أمين رويحة) ص 17. 

(107) تعتبر القص من أشهر إيالات نجد البالغ عددها إحدى عثرة إيالة. وتجود بها الزراعات 
على اختلاف أنواعها وهي تقع في طريق القوافل من مكة إلى العراق. ويبلغ عدد قراها .ه 
قرية» وأهم مدنها بريده وعنيزة. 

(14) حافظ وهبه: حسون عاماً ص 1و. 


/ا/ا 


بريطانيا والمام عبد العزيز 


كان عبد العزيز يدرك جيداء منذ إقامته في الكويت» أهمية بريطانيا 
في المنطقة» ومن ثم سعى جاهداً- بعد أن استرد ملك أجداده- في خطب 
ود بريطانيا وإقامة جسر من الصداقة بينه وبينها والاستعانة بها للوقوف 
ف وجل ان الوشيد: والأنو الت اتاد 3 الاسام :إلا أن :المكرية 
البريطانية» انطلاقاً من سياستها التقليدية2: أصرت على عدم التدخل في 
شئونوسط شبه الجزيرة العربية والزج بنفسها في صراعات قبلية!'). وفي 
نفس الوقت كانت بريطانيا تحشى من رد فعل علاقاتها بالدولة العثانية إذا 
ما أقدمت على عقد اتفاقية مع الحام السعودي(). 

وظلت العلاقات متوترة بين الإمام عبد العزيز - الذي أكد رغبته أكثر 
من مرة وكرر طلبه في أن تساعده بريطانيا وتعقد معه اتفاقية- وبين 


)١(‏ كانت إحدى السياسات الاستراتيجية لبريطانيا عدم السماح بوجود قوة سياسية في طريق 
مواصلاتها للهند تهدد مصالحها هناك» ولذا كانت تخشى من استفحال قوة الدولة السعودية 
الناشئة. 
(0) .42 -36 .مم بوأطهعة للبدد5 كه طامزظ عط ؛ .0 ععااعمئلة 
(0) كانت حكومة الهند البريطانية تبت بتأمين مصالحها بمنطقة الخليج العرلي الذي هو شريان 
المواصلات البحرية مع الندء ولذا كانت ترى عكس ما تراه الحكومة البريطانية ووزارة 
الخارجية البريطانية» وكانت تشجع على إقامة علاقات ودية مع عبد العزيز القوة الكبيرة الناشئة 
في تلك المنطقة؛ خاصة بعد استيلائه على الاحساء واطلاله على الخليج؛ وسعت دوماً من خلال 
مثليها في الخليج إلى اقناع الحكومة البريطانية بذلك. 
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بريطانيا حتى نشبت الحرب العالمية الأول وانضمت تركيا إلى معسكر 
الوسط » فاضطرت بريطانيا إلى تغيير سياستها التقليدية تجاه وسط شبه 
الجزيرة وعبد العزيز بن سعود . لكن عبد العزيز رأى أن يقف على الحياد 
في تلك الحرب“حبت ل يظهر عذاء نكفوفاً حو تركيا : وإن أظهر :ود 
مستتراً تجاه بريطانيا. فهو لم يحارب الشريف حسين في مكة كا أراد الترك 
ول يشترك في محاربة الترك في العراق كر أراد الانجليز). وعندما قامت 
الحرب العالمية الأوإى سنة ١(‏ ه- ١15154‏ م) كان عبد العزيز سلطاناً 
على نجد والاحساء ء فيحين كانت الحجاز ولاية عثانية وكان بيت الرشيد ما 
يزال يحم جبل شمّر كا كانت عسير في يد الأدارسة تحت السيادة العثانية. 
وكانت بريطانيا تسيطر على معظم دول الخليس"). وإذا كانت أسباب قيام 
الحرب العالمية عديدة ومتشعبة فما لا شك فيه أن من بينها هو تزاحم 
الدول الكبرى على أن يصبح لا نفوذ على دول الشرق الأوسط. 

لذلك فقد رأى عبد العزيز بثاقب فكره وبعد نظره أن يستفيد من 
هذا الموقف الذي وصلت إليه الدول الأوربية الكبرى من تطاحن وتنازع 
وحروب من أجل الوصول إلى بلاد الشرق الأوسط والسيطرة عليه0). 

وفي تلك الأثناء سارعت بريطانيًا إلى استالة عبد العزيز إلى صفها حتى 
وإن ل يقم بالمشاركة الفعلية في الحرب» خاصة بعد أن بدأت مفاوضات 
ناجحة مع الحسين بن علي شريف مكة لقيادة ثورة عربية ضد الأتراك. 


(؛) صلاح الدين الختار: المرجع السابقء ج ؟. ص -131١‏ 111. 

حاول عبد العزيز في بداية الحرب أن يؤلف جبهة عربية تعمل لخير العرب وللصالح المشترك» 
وسعى لدى أمراء العرب ليعملوا يدا واحدة, إل م وقفوا سلبيين تجاه دعويه. 

(0) أمين الريحاني: سيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل» ص ؟57. 

(1) جمال زكريا: الخليج العربيء دراسة لتاريخ الإمارات العربية (141- 1514). 


ها 


وخافت بريطانيا أن يعرقل الإمام عبد .العزيز ثورة الشريف حسين لا 
بينههما من منافسة وعداء("), 

وقد رحب عبد العزيز برسول المعتمد البريطاني في منطقة الخليج مستر 
شكسبير 5121652665 :1 .11 ١1/0.‏ (*) لعقد اتفاقية:بينه.وبين بريطانياء 
مهدت للاتفاقية السعودية البريطانية الى وقعت سنة(14 ه-10و1ام) 
وعرفت باسم معاهدة « دارين » أو القطيف9). وقد وقعت من قبل اللرمام 
عبد العزيز بن سعود والسير برسي كوكس المقم البريطاني في الخليج وذلك في 
منطقة (دارين) قرب القطيف . وقد ظلت هذه المعاهدة أساساً للمعاملة بين 
الطرفين حتى أستبدلت بها معاهدة جدة في عام 1919م - م6١‏ ه. 


مم 


ورغم أن هذه المعاهدة كانت لصالح بريطانيا في الأكثرء إلا أنها تعتبر 


(1) بيها كانت وزارة الخارجية البريطانية (أو بمعنى أدق حكومة لندن) تتفاوض مع الشريف 
حسين لتجهيزه للثورة واغرائه بإعلان انفصال العرب عن الترك ونقل الخلافة من آل عَثان إلى 
العرب» كانت حكومة بومباي ترى أن من الأجدى التفاوض مع الحا السعودي للحصول على 
صداقته لضان المصالح البريطانية في الخليج والعراق» إلى جانب أن حكومة الهند كانت ترى أن 
الثورة على الترك سوف تغضب مسلمي الحند المتعاطفين مع الخليفة العثافي» وبالتاللي سوف تضع 
حكومة الحند في موقف حرج. وقد تم أخيراً الوثام بين الاتجاهين لحنظ كافة المصالح البريطانية 
انظر: 

74 .م ب,وعتقالم ملالا عغطأا مز أقوط 1/1 عط : .© ,لاد نلامجعوع.] 

3 -73 .مص باك .مه : .0 ,“ملاعم 

(4) كان شكسبير قد تقابل مع الاإمام عبد العزيز لأول مرة عندما كان الأخير في زيارة لأمير 
الكويت الشيخ ميارك سنة ١191م‏ 1888هء وكان لشخصية عبد العزيز أثر قوي في نفس 
شكسبير. وبعد زيارة هذا للرياض أصبح من أكبر مؤيدي الإمام عبد العزيز لدى الحكومة 
البريطانية وقد فقد عبد العزيز بمقتل شكسبير في إحدى المعارك ضد ابن الرشيد سنة ١88‏ ه 
نصيراً قوياً لدى الحكومة البريطانية. 
(9) أنظر نص اللمعاهدة: 1410016 لمة عمعل8! عط تنز لإعودممامء0 .0ن .ل ,تالوص كز 
17-18 .2 ,]1[ .املا ,أموط 


نقطة تحول في العلاقات السعودية البريطانية» حيث اعترفت بريطانيا 
بمقتضاها بسلطة الإمام عبد العزيز واستقلاله في نجد والاحساء والجبيل 
والقطيف وما يتبعها من مواني وسواحل غير محددة؛ وتوارث أسرته لهذه 
الأملاك؛ كا نصت المعاهدة على حماية بريطانيا لعبد العزيز من أي اعتداء 
أجنبي. وفي مقابل ذلك تعهد عبد العزيز أن يأخذ مشورة بريطانيا في 
تعامله مع الحكومات والدول الأجنبية. كا تعهد أن يتحاشى أن يبيع أو 
يرهن قطعة أرض من بلاده. أو أن ينح امتيازاً في أراضيه لدولة أو شركة 
أجنبية دون استشارة الحكومة البريطانية ورضاها. بالإضافة إلى ذلك تعهد 
عبد العزيز بعدم التعدي على الاإمارات العربية الواقعة على الخليج 
والخاضعة للحاية البريطانية!"). 

وقد أمنت هذه المعاهدة جانب بريطانيا أثناء الحرب وأخرجت الإمام 
عبد العزيز من صف الأتراك دون محار بتهم » كا أن اللإمام عبد العزيز 
بمحاربته لآل رشيد حلفاء الترك في الحرب قد شل حركتهم ومنعهم من 
المشاركة الفعلية في جانب الأتراك» ولا ننس أن المعاهدة أوقفت عبد 
العزيز- مؤقتاً- عن التعرض للشريف حسين حليف بريطانيا. وفي نفس 
الوقت فقد أفادت المعاهدة الإمام عبد العزيز بحصوله على معونة بريظانية 
مالية(") ساعدته في حربه المصيرية مع آل الرشيدء كا أنها ضمنت له الحماية 
ضد أي عدوان تركي وأمنته جانب الانجليز. وكانت المعاهدة بثابة أول 
معاهدة دولية أكد فيها عبد العزيز مركزه الدولي. وقد ساعده هذا المركز 
بدوره أن يقيم بعد الحرب العالمية الأولى أول دولة عربية مستقلة ذات 


)٠١(‏ همد فوّاد شكري ومحد أنيس والسيد رجب حراز: نصوص ووثائق في التاريخ الحديث 
والمعاصرء ص 8١‏ - 1844. 

-1957٠ سيتون وليمز: بريطانيا والدول العربية (عرض للعلاقات الإنجليزية العربية‎ )1١( 
.1487 (اترجة أحجد عبد الرحم مصطفى) ص‎ 4 


م١‎ 


سيادة كاملة بعد أن تخلص الإمام عبد العزيز من قيود المعاهدة السالف 
الوشارة إليها في عام م4١‏ ه- 1955م واستبداها بمعاهدة جديدة 
عرفت (بمعاهدة جدة)!'' والتي اعترفت فيها بريطانيا باللإمام عبد العزيز 
ملكاً مستقلاً على الحجاز ونجد وملحقاتهاء وهي التي اندجت فيا بعد تحت 
اسم المملكة العربية السعوديةء لتكون أول دولة عربية تحقق استقلالها 
السياسي وسيادتها التامة. 


)١١(‏ وزارة الخارجية- مكة المكرمة: يجموعة المعاهدات, ص 19- م4 . أمين سعيد: تاريخ 
المملكة العربية السعوديةقع جدال" ص 18. 


م 


النزاع السعودي الهماشمي ومراحله 


شهد مطلع القرن العشرين ازدواجية في السياسة البريطانية نحو كل من 
الإمام عبد العزيز بن سعود في نجدء والشريف الحسين في الحجاز. وهي 
ازدواجية أملتها المصالح الذاتية لكل من حكومة الهند البريطانية أو 
وزارة الهندء والتي كانت تنبع مصالحها من هدوء الأحوال في منطقة 
الخليج'!. على حين أن وزارة الخارجية البريطانية في لندن رأت في شخص 
الثريف حسين بالحجاز خير منفذ لخططاتها أثناء الحرب العامية الأول 
ليس فقط لموقعه الجغرافي في الجزيرة العربية أي بحم وجوده في مكة 
والمدينة؛ وما أيضاً بحم موقعه الديني لأنه يعود بنسبه إلى الرسول» وذلك 
يعطيه أفضلية عن غيره من الحكام المسلمين في التفاف العرب حوله. 


ولقد تمخضت السياسة البريطانية مع الإمام عبد العزيز عن عقد معاهدة 
القطيف في سنة 0١9١م‏ (ع١١‏ ه)ء تلك“ المعاهدة التى اعترفت فيها 
بريطانيا بسلطة الإمام عبد العزيز واستقلاله في نجد وملحقانها!'), وذلك 
مقابل تعهد ابن سعود بعدم انضمامه إلى جانب الأتراك» ومحاربة ابن 


)١(‏ كان السير برسي كوكس هو السياسي البريطاني الوحيد الذي رأى أن عبد العزيز سيلعب 
دوراً هاماً؛ وكان يسعى إلى ربط بلاده بعلاقات ودية مع ابن سعود. وظل كوكس وراء حكومة 
الحند البريطانية حتى اعتنقت وجهة نظره. ومن الجدير بالذكر أن كوكس ل يقابل ابن سعود 
لأول مرة إلا في ديسمبر 1516م (صفر ١578‏ ه). 

(6) انظر حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين» ص .76- 788. 


3م 


الرشيد حليفهم»: وعدم التعرض للفاء بريطانيا في شبه الجزيرة. 

أما مع الشريف الحسين» فإن المفاوضات معه أدت إلى قيام الثورة 
العربية في ٠١‏ يونيو سنة ١91‏ (5 رجب ١86‏ ه) بقيادة الحسين ضد 
الأتراك في شبه الجزيرة. وكان الحسين يأمل في تكوين دولة عربية مستقلة 
يكون هو ملكا عليهاء وتكوين خلافة عربية تحت زعامته29). 

ولقد اطبأن الإمام عبد العزيز إلى تأكيد وحماية الانجليز لاستقلال 
مناطق نفوذه في نجد وملحقاتهاء ذلك أن أهداف عبد العزير في ذلك الوقت 
كانت تتركز في حماية أراضيه من عدوان تركيا أو أحد حلفائها عليها. غير 
أن الامام عبد العزيز كان يجهل مدى ارتباط الشريف حسين بالفلك 
البريطاني ومدى الوعود المبذولة له. لذلك فوجىء الامام عبد العزيز 
بإعلان الشريف الحسين نفسه ملكا على العرب في عام ١884( ١511‏ ه)ء 
كا أن الشريف حسين أخذ في معاملة الأمراء العرب الآخرين في أنحاء شبه 
الجزيرة معاملة الأتباع ول يستثن الإمام عبد العزيز من تلك المعاملة. وقد 
أدى هذا إلى قيام صراع مرير بين ابن سعود والشريف حسين, انتهى 
باستيلاء الارمام عبد العزيز على الحجاز. 


(©) لقد تولى الشريف حسين الحم (أو الشرافة) في مكة سن 15.8 وقد سعى جاهداً للعمل على 
تقوية نفوذه والاستقلال بالسلطة في الحجازء مما دعا بالضرورة إلى الاصطدام بالسلطة العثانية 
الممثلة في حكومة الاتحاد والترقي. وقد استغلت بريطانيا سوء العلاقات بين الزعباء العرب 
والشريف حسين من جهة وبين تركيا من جهة أخرىء فعملت على استرضاء الحسين واغرائه 
بوعود كاذبة حتى ينحاز إلى صفوف الحلفاء ويقود ثورة عربية ضد الدولة العئانية؛ وذلك مقابل 
الوعد بضمان استقلال البلاد العربية تحت زعامته بل ولوحت له بإنشاء خلافة عربية. وف يوليو 
6ه - رمضان م١‏ ه بدأت المفاوضات الرسمية بين الشريف حسين المتحدث باسم العرب» 
وبين بريطانيا عن طريق معتمدها في مصر سير هنري مكباهون. أمين سعيد: الثورة العربية 


الكبرق . 


4 


إن الدراسة الدقيقة لمراحل الصراع بين الاإمام عبد العزيز والشريف 

-١‏ المرحلة الأولى تغلب فيها البعد السياسي دون الدخول في تحرش 
وصدام فعلي. 

*- المرحلة الثانية تغلب فيها البعد المكاني على البعد السياسي الذي 
ساد المرحلة الأول 


م«- المرحلة الثالثة والأخيرة التي سيطر فيها البعد العسكري 
واستخدمت القوة لتضع نهاية للصراع. 
أ- البعد السياسي: 


ونعني بهذا البعد دور السياسة التي انتهجها كل من الارمام عبد العزيز 
والشريف حسين في تشكيل المرحلة الأولى من مراحل النزاع. وقد بدأت 
هذه المرحلة بعقد المعاهدة الا نجليزية السعودية الأولى في القطيف» والتي 
اطبأن بها الامام عبد العزيز إلى مساعدة الانجليز ومساتدتهم له في صراعه 
المرتقب مع آل الرشيدء ذلك الصراع الذي كانت تؤيده بريطانيا وتشجع 
عليه بخاصة :وأن آل الرشيد كانوا تابعين للسياسة العثانية في .أرض 
الجزيرة. وعدا صراعه مع آل الرشيد» فإن الاومام عبد العزيز كان يرى أنه 
من الخير له انتهاج سياسة الود تجاه جيرانه ومن أهمهم الشريف حسين 
بمكة» حتى يأمن جانبهم وح لا ينضم أحد منهم إلى عدوه وبالتالي يتمكن 
الإمام عبد العزيز من القضاء على آل الرشيد وتوطيد نفوذه في المنطقة0). 


(:) بنوا ميشان: عبد العزيز آل سعود ء سيرة بطل ومولد تملكة (ترججمة عبد الفتاح ياسين؛ ص 
1غلا. ش 


4 


وانطلاقاموهدء البئاسة :و الأمزام المررعها باتستناى ابن بويد 
فإن عبد العزيز بمجرد أن عقد الاتفاقية بينه وبين الانجليز» أرسل رسولاً 
إلى الشريف حسين يخبره با جرى بينه وبين الانجليز. وكان الحسين لا يزال 
في الطور الأول للمفاوضات مع الانجليزء فخي عندما عل بعقد المعاهدة مع 
الإمام عبد العزيز أن يتقدمه هذا الأخير في الزعامة والنفوذ لدى الحلفاء » 
ومن ثم سارع في الانتهاء من المفاوضات والقيام بالثورة!©). 

وبالرغم من صراحة الإمام .عبد العزيز مع الشريف؛ فإن الأخير فضل 
التكتم وعدم الافصاح عا يجري بينه وبين الانجليز. غير أن الأتراك قد 
أحسوا بطريقة ما باتصال الشريف بالانجليز فعرضوا على عبد العزيز إمارة 
مكةء ولكنه رفض هذا العرضء لأن الأتراك ل يكونوا من القوة بحيث 
يستطيعون وضع هذا الوعد موضع التنفيذ. هذا في الوقت الذي أدرك فيه 
الإمام عبد العزيز أن موافقته على هذا العرض ستجر عليه عداء الانجليز 
ويعتبر نقضاً لمعاهدة القطيف الموقعة بينه وبينهم ولذلك لا نعجب أن يكون 
رد الإمام عبد العزيز على الوالي التركي جدة بأنه والشريف الحسين يد 


وا حدة(3) . 


وبمجرد أن أعلن الشريف حسين قيام الثورة العربية ضد الأتراك في 
الحجاز ء دعمها الانجليز بالمال والعتاد عن طريق ميناء بور سودان. وطالب 
الانجليز الإمام عبد العزيز بضرورة التعاون مع الشريف في ثورته!"2. وكرر 
هذا الطلب نفسه الشريف حسين. وأبدى ابن سعود ترحيبا ببذا التعاون 


(0) أمين الريجحاني: تاريخ نجد الحديث وملحقاتهء ص ١4‏ وما بعدها. 
3( 9 /371 .5220 
916 | .امعد ,لإمعءزلا ما لكد5 
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بعد ف رأى بوادر انتصارات الثورة على الترك » وهو الذي فضل قِ 
الشريف حسين على حخدوده »2 أ التدخل قِ ار شعيه(4) . 


ولكن الخاوف بدأت تتوارد في نفس ابن سعود من احتال تعدي 
الشريف عليه بنجاح ثورته وازدياد قوته ولم تلبث تلك الشكوك أن 
أصبحت حقيقة واقعة بانتحال الشريف حسين لنفسه لقب ملك العرب!'), 
بكل ما يتضمنه هذا اللقب من معاني السيادة الشاملة» فجدد بذلك الخاوف 
القديمة وبعثها من الرقاد("). 


ولقد كان هذا العمل من جانب الشريف مفاجأة لكل من بريطانيا 


١ (0)‏ .96 .م برءذط1 
() وف ديسمبر 191م- محرم و0١‏ ه والحرب ما زالت قائمة, اجتمع أهل مكة ورجال 
الدين وبايعوا الشريف حسين ملكاً على العرب. ويبدو أن هذه الخطوة كانت بإيعاز الحسين 
نفسةا. 

)٠١(‏ ل يكن العداء بين السعوديين والأشراف حديث العهد؛ بل يمكن أن يقال إنه نشأ مع بزوغ 
الدعوة السلفية النجدية وتكوين الدولة السعودية الأولى. ولم ينس آل سعود أن حكام مكة من 
الأشراف ساعدوا عمد على في حلاته ضد نجدء كذلك لم يكن الأشراف يخفون أطاعهم في اقتطاع 
بعض الأطراف من نجد المتامة للحجاز وزاد ذلك في العداء بينها. وما كاد الحسين بن علي 
يدخل مكة سنة 118 م (183 ه) أميراً وشريفاً عليها حتى أرسل بصره إلى نجد. وكان الحسين 
خائفاً من انتصارات عبد العزيز المتتالية على أعدائه عا جعل الحسين يمد يد المعونة لابن 
الرشيدء وكان أول صدام على الحدود في سنة ١91١‏ (878١1ه)‏ عندما جهز الحسين أول حملة 
إلى تربة وقادها بنفسه؛» واصطحب معه ابنيه عبد الله وفيصل» وسار إلى تربة لتأديبها حتى 
يقضي على نفوذ عاهل نجد على الحدود . وانتتصر الحسين على الخرمة حيث قبيلة قحطان وأسر 
الأمير سعد- أخ الإمام عبد العزيز الذي أرسله على رأس نجدة لمساعدة قحطان- قائد الجيش 
السعودي. وتنيجة لانتصار خرمة خضعت قبائل عتيبة والبقوم ومطير لسيطرة الحسين. وقد 
توسط البعض في الصلح على أساس الافراج عن الأمير سعد وإبقاء الخال على ما هو عليه. انظر 
أحجمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق؛» ص ١‏ اراي 


ام 


من مشاكل عديدة يمكن أن تؤدي إلى انقسام العرب أنفسهم وإلى فشل 
الثورة» ولكثها خافت فى الوقت نفسه من رد فعل الشريف حسينء لذلك 
اكتفت حلاً للاشكال بالموافقة على الاعتراف به ملكا على الحجاز فقط.. 
وأبلغ بذلك رسمياً من قبل الحكومة البريطانية والفرنسية في " يناير 
07و ١(‏ صفر وم#م( هى)0("). 

وابتداء من هذا التاريخ» أصبح الشريف حسين عبئاً على بريطانياء 
بسبب تنديده بها لعدم وفائها له بوعودها. وفي ذات الوقت أخذ الشريف 
حسين يشك في كل نوايا وأهداف بريطانيا الحقيقية نحوه. 


ولقد رأى عبد العزيز أن لا حق للحسين في التحدث باسم العرب ججميعاً 
دون أن يحصل على البيعة. وكان هذا بداية للشقاق السياسي بين القوتين 
السعودية في نجد والهاشمية في الحجاز. 


وقد بدأت نية الشريف تتضح في السيطرة على أمراء شبه الجزيرة» 
. ومنهم عبد العزيز. وظهرت هذه النية في 1911م ١84(‏ ه) حيث بعث 
الحسين إلى عبد العزيز بصرة. بها خمسة آلاف جنيه وهو المبلغ الذي كانت 
بريطانيا قد قررته لمعونة ابن سعود. وأعقبها في العام الذي يليه بثلاث 
تحوي الواحدة منها خمسة آلاف جنيه أيضاً. ول يرسل الحسين معها أي 
رسالة سوى كلمة واحدة مع حاملها: «إنها من جلالة الملك ». وقد جعل 
ذلك ابن سعود يحس بالحيرة ويشعر أنه في مركز التابع للحسين» وهو مركز 
لا يرضى عنه عبد العزيز بن سعود7""). 


)١١(‏ مديحة درويش: العلاقات السعودية المصرية :)١585 -1١994(‏ رسألة دكتوراة غير 
منشورة»ء جامعة القاهرة, 8لاواء ص 18 .213-214 .مم رأك .م0 :.0) ,05ا010امم 

(؟١)‏ جلال الدين يحيى: العام العربي الحديث: ص 6" وما بعدهاء أمين الريحاني: المرجع 
السابقء ص 4« - ن9#ء سعود ابن هزلول: ملوك آل سعودء ص .١١٠١ -١.9‏ 


84 


وبناء على ذلك» واستيضاحاً للموقف» أخذ الإمام عبد العزيز يتحرك 
قِ | تجاهين: الانجاه الأول داخلي» حيث عمد إلى جمع مجلس من كبار قومه 
ضم والده الازمام عبد الرحمن ورئيس قضاته الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
آل الشيخ؛ وأوضح للم الأمر. وانتهى الاجتاع إلى قرار بأن يكتب ابن 
سعود خطابا إلى الشريفا جاء فيه 


«قد يكون قد حدث بيننا وبيدكم سوء تفاهم في الماضي» فلا بد إذن 
من التفاهم والتأمينات» وذلك بأن تحدد الحدود بيننا وبينم فتزول 
الشكوك وتتضاعف من أهل نجد المساعدة »("). كا سأله عن سر إرسال 
«صرات » الذهب: الأربع. ولكن الحسين تعجب من خطاب الإمام عبد 
العزيز إليه وعده تطاولاً وحماقة منه» وكان أن أعلن غضبه عليه وسخطه 
وهدده وأخذ يسخر منهء ورد على الإمام عبد العزيز في خطاب شديد 


اللهجة» ويذكر الملك عبد العزيز نفسه أن الحسين قال له 
«إما أنك سكران يا بن سعودء وإما أنك مجنون» أفلا تعم لأي أمر 


)١(‏ كان الإمام عبد العزيز يشعر أن الصدام حتى بينه وبين الحسين؛ خاصة بعد معركة 
«الخرمة » السابق الحديث عنهاء ولذلك انتهز فرصة الحرب العالمية الأولى وآخذ يرسل دعاته 
للقبائل ليضمن له الأنصار في صراع المستقبل. كا أرسل وفداً إلى الحسين يرجوه تحديد الحدود 
بين ممتلكاتها ويطلب إليه الاعتراف بنجد وحقوقها ومصالمهاء إلا أن الحسين أجابه بأن ما هو 
عليه فهو لهء وأدرك الإمام عبد العزيز أن ذلك لل يكن إلا اعترافاً غامضاً لا يكاد يتبين منه 
شيء . . ورغم إعلان ابن سعود أنه يفضل الحيادء إلا أنه أعلن في ذات الوقت أنه لن يقف أمام 
قيام الثورة» بل لقد أمر أهل نجد خصوصاً قصم وعتيبة وحرب أن يساعدوا الشريف » وأمرهم 
كذلك ألا يتعدى أحد منهم على من أراد أن ينضم إلى جيش الحجاز . وقد أدى ذلك إلى تحسن 
الموقف مؤقتاً بين الحسين الامام عبد العزيز وعادت طرق التجارة بينهاء وسمح الحسين 
للنجديين بالحج. إلا أنه حدث فور إعلان الحسين نفسه ملكا على العرب وعند بداية معاملته 
للإمام عبد العزيز كتابع له (من خلال إرماله الذهب) أن توتر الجو بينها من جديد. 
أنظر أمين الريحاني: المرجع السابق» ص .5 ابراهم عبدة: إنسان الجزيرة» ص .٠١5-١١14‏ 
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قمنأ وأي غرض موي 1 

أما الاتجاه الثاني الذي تحرك فيه الإمام عبد العزيز فكان خارجياً: 
فبعد أن أحس بالخطر المحدق به من جراء غرور الحسين وأطاعهء كتب 
إلى المعتمد البريطاني في البصرة السير برسي كوكس طالباً منه الاجتاع به في 
القريب العاجل لأمر خطيرء وفعلاً اجتمع الاثنان في العقير. وبعد أن أطلع 
ابن سعود كوكس على رسالةٍ الحسين إليهء طبأنه كوكس قائلاً: 

دلا تكترث بهء نحن ضامئون استقلالك» ونتعهد بألا يعتدي عليك 
الشريف أو غيرهء وأنت تعل أن أي حركة على الشريف اليوم هي علينا 
ومساعدة لأعدائنا وأعدائك »(5). 


ولكن عبد العزيز م يوافق على ذلك الموقف وعلى عدم التحرك إلا 
بشرطين» ها : 
أولاً: أن تضمن بريطانيا وتتعهد بعدم تدخل الحسين في شئون نجد. 


ثانياً: ألا 0 » لأنه ليس المسئول عنهم 
يعاً27. 


ووافقق برسي كوكس على ذلك رةه أن بريطانيا قد أعلمت 
الشريف حسين باعترافها به ملكا على الحجاز فقط» وبأنه ليست له أية 


. 1١5 أمين الريحافي: المرجع السابق..ص ع- 85 , ابراهم عبدة: المرجع السابق» ص‎ )١4( 
50. 371-2781 
.امع5 ,لهك 2ناآ 0) تأودنارا‎ 5, 6 
.8.0 -9.5 أجد عبد الغفور عطار: المرجع السابق» ص‎ )١6( 
79+ أمين الريحافي: المرجع السابق» ص‎ )13( 
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سلطة على غيره من زعراء العرب في المنطقة!""2. ك] أفاد كوكس الإمام عبد 
العزيز بأن بريطانيا أخبرت الشريف حسين بأنها متحالفة مع عبد العزيز» 
وبالتالي لن سمح بأي مساس مجدوده 3 متلكاته, 


ومع ذلك» فقد كان ابن سعود متشككاً في السياسة البريطانية المزدوجة 
نحوه ونحو الحسين: وأدرك بالتالي أنه قد يقف وحده في الصراع المقبل» 
والذي كان يؤٌمن بحتميتهء خاصة وأنه م ينس ما فعله الشريف حسين من 
قبل في واحتي تربة والخرمة("). ولذلك بدأ التفكير في الاعتاد على نفسه 
فقط . 

ويمكننا أن نحدد الفترة الزمنية للمرحلة الأول بثلاث سنوات» بدأت 
بالحرب العالمية الأولى وانتهت ببداية المناوثات على الحدود. وقد انتهج 
الحام السعودي في هذه المرحلة سياسة الوفاق والصراحة والوضوحء سواء 
مع الا نجليز أو مع الشريف حسينء ولكن في نفس الوقت لا يجب أن تنكر 
أن الأعاد عية العرية كان بق واخلة كس عرارة ويندرك خطورة الوقن 
تنيجة أطراع الحسين» وم يلبث أن خرج عبد العزيز عن موقفه السلبي 
لمواجهة قدره في الصراع المفروض عليه. 


ويجب أن نذكر في نفس الوقت أن الشريف الحسين كانت تداعبه 


(11) اعترفت كل من فرنسا وإيطاليا بالحسين ملكا على الحجاز فقط أسوة با فعلته بريطانيا. 

99 ,8 نأك .من .0 ,رعالاعممة 
(18) تقع هاتان الواحتان على الحدود الحجازية النجدية بالقرب. من جبل حضن شرقي الطائفء 
وبينا تقع الخرمة في الثمال: فإن تربة تقع في الجنوب. والأولى على الطريق الذاهبة من الطائف 
إلى الرياض»ء والثانية على الطريق الذاهبة من نجد إلى اليمن» وتسكنها قبائل سبيع وعتيبة 
والبقوم وبعض الأشراف. انظر محمد عبد الله ماضي: النهضات الحديئة في جزيرة العرب: ص 
١16‏ . 
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الآمال العراض في السيطرة على كل شبه الجزيرة» وربا على العرب جميعاً. 
وكان يشعر أن خصمه اللدود الذي يقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الأمل 
هو حا نجدء بل لا نبالغ إذا قلنا إن شعور الحسين بأن علاقات حام نجد 
مع بريطانيا قد استقرت» قد جعله يحاول إرضاء بريطانيا حتى يصبح 
الأثير لديها. ىا أن الانجليز رأوا في الصراع المستتر بين الاثنين- الشريف 
حسين والإمام عبد العزيز- فرصة لتضمن ولاءها معاً لتحقيق أكبر 
مكاسب طا من كلا الطرفين. 


وهكذا لا نستغرب حرص الاتجليز على تغذية أسباب الصراع بينها 
لصالح السياسة الانجليزية التي تركزت في تلك المرحلة في القضاء على النفوذ 
العمّاني في شبه الجزيرة. وشعر كل من العاهلين أنه يتمتع بتأييد بريطانيا في 
مواجهة الآخر لتثبيت ملكه. إل أن الإمام عبد العزيز كان يدرك جيدا 
أن احتالات الغد قد تحمل له مفاجأةء ومن ثم كان يعد العدة للعمل 
منفرداً » وفي ذات الوقت وجد الحسين أن الاسراع بالقضاء على قوة الإمام 
عبد العزيز كفيل بأن يضع الانجليز أمام الأمر الواقع. 

ومن ثم لم يرض الشريف حسين عن إصرار الإمام عبد العزيز على 
إعلان استقلاله في نجد وملحقاتهاء فبدأ التحرش به بالمناوشات. وهكذا 
انتقل الصراع من مرحلة البعد السياسي إلى مرحلة البعد المكاني. 


ب- البعد المكاني: 


ونعني ,هذه التسمية أن الصراع الماشمي السعودي قد اتجه إلى المواجهة 


والفتد ا سيم ميالة دين اللووث من تحن و ابلسان:: 


وبدأت تلك المرحلة بتفجر الموقف بين الإمام عبد العزيز والحسين 
بسبب قربتي تربة والخرمة. وكان ذلك في ربيع عام ١١75( ١91١4‏ ه) 


0 


يسبب |انضيام بلدة الخرمة إل 0 الاخوان تللق" فوضعت نفسها بذلك تلقاناً 
ف سساية] رمام نقيك الم 161 


وقد قامت قوات الحسين بثلاث غارات متوالية على الخرمة؛ الأولى 
كان قوامها 0.٠‏ جندي تحت قيادة أحد أتباعه وزوده برشاشين ومد فعين 
جبليين» ولكن خالد بن لوْي أمير الخرمة انتصر عليها. أما الغارة الثانية 
فقد كان قوامها ألف رجل مزودين بأربعة رشاشات ومدفعين جبليين» 
فاخصم عليها خاله أيضا. ش 

وقد ترامت أنباء النصر في المرتين السابقتين إلى القبائل الجاورة 
الحيطة بتربة والخرمة؛ فانضمت إلى خالد وقويت شوكته. وشعر خالد 
بقوته ولكنه / يستهن بالخطر الحدق بهء فأرسل إلى عبد العزيز بطلب 
مساعدته مقابل أن يضع نفسه تحت حمايته. 


وسير الحسين حملة ثالثة قوية بلغ تعداد رجاها 0" رجل» ولكن 


خالد بدد شملها وانتصر عليها("). وعندما انتهت الغارة الثالثة بنمر 
خالد قطع له عبد العزيز عهداً أن يخف إلى مساعدتهم إذا ما وقع عليه 


)١5(‏ الإخوان هم أشد أتباع ابن سعود تعصباً للدعوة السلفية من أهل نجدء وقد اصطفاهم 
ليكونوا مثابة الجند الخاص له وكان يعتمد عليهم بصفة أساسية في فتوحاته. 

(؟) كانت الإمارة في الخرمة وتوابعها من القرى لآل لوي من الأشراف العبادلة- قبيلة 
الحسين- وكان الأمير عليها في عهد الحسين هو خالد بن لوي وذلك في سنة و.5١ ١99(‏ ه). 
وكان من يثق به ويعتمد عليه وكانت الصلة بين الملك وعامله قوية لا تنفصم عراهاء ولكن حدث 
أن أهين خالد خلال تواجده مع عبد الله بن الحسين في حصار الطائف؛ وأحس خالد أن عبد الله 
لم يأخذ له كامل حقه من هذه الإهانة» ومن ثم أحس بالضغينة وبدأ يتحول إلى الجانب الآخر- 
أي جائب ابن سعود . انظر أحجمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق؛ ص 505-708 » سعود بن 
هنزلول: المرجع السابق:» ص ١١‏ وما بعدها. 

(1؟) أحمد عسة: المرجع السابق: ص 6 أحمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق؛ ص ٠.505‏ 
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اعتداء جديد. وكتب إلى الشريف حسين وابنه عبد الله محذراً المرة تلو 
المرة وتلقى سلسلة من التأكيدات الخطية بأن الشريف وأولاده لا يكنون له 
إلا الخير والرغبة الأكيدة في العيش متجاورين بسلام0". 


وف ذلك الوقت لعبت العوامل الاقتصادية دوراً هاماً في وقوف الاإمام 
عبد العزيز مع إمارة الخرمة إلى جانب العوامل الروحية والاستراتيجية. 
فين -حيبكه العوامل: الاختضادية8 كانتت الثرمة .وترية سوقا هاما لبيم 
منتجات إقلم نجد ومواشيها في الحجاز. ومن ناحية العوامل الروحية» فقد 
كان أهلها. من أشد المؤيدين للدعوة السلفية. أما من ناحية الموقع 
الاستراتيجي؛ فهي تمثل خط دفاع أول على الحدود بين نجد والحجاز 
وتركها للعيين مناه تفريض متلكاتة ال سود لالطو 

وإذا كانت نفس العوامل هامة بالنسبة للإمام عبد العزيز فهي أيضاً 
هامة بالنسبة للشريف حسينء. الذي كان يشعر بقيمة الموقع التجاري 
للخرمة» ك| أن الشريف حسين م يستطع اغضاء الطرف عن انتقال هذا 
الموقع الام إلى منطقة نفوذ الإمام ابن سعود . 

وف ظل هذه الأوضاعء وبعد المزاتم المتتالية المتلاحقة التي منيت بها 
قوات الشريف حسينء كان لا بد أن يتحرك على نطاق واسعء فأرسل إلى 
الخرمة حملة ضخمة قوامها سبعة آلاف مقاتل (نصفهم من البدو) وزودهم 
بكل التجهيزات. وعقد قيادة هذه الحملة لابنه عبد الله. ودخلت الحملة 
تربة من غير قتال يذكر» وأعلن عبد الله أن تربة ضمت للحجاز» وأن الملك 
فيها لأبيه الشريف حسين. ووزع قواته جوار المدينة وحوطاء وبدأ ينذر 
العشائر الجاورة بالويل» إن لم ترفع راية والده وتدين له بالولاء » معلناً أنه 


)9م) أمين الريحاني المرجم السابق» ص 5154 وما بعدها . 
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سوف يواصل زحفه نحو الخرمة قريباً لاحتلالحا0"). 

وفي ذلك الوقت كان المكتب العرلي 0م8101 86 في القاهرة له 
رأي في الصراع الدائر على الحدود بين نجد والحجاز. فقد كان هذا المكتب 
يويد وجهة نظر الحسين» خاصة وأن الحرب م تنته بعد والحاجة ما زالت 
ماسة إليه» في حين كانت السلطات البريطانية في البصرة تؤيد أحقّية ابن 
سعود في الخرمة وتربة!؛"). 

وقد أظهر النجديون نوعاً من الاحتجاج لما لاقاه إخوانهم في الخرمة إلا 
أن الإمام عبد العزيز لم يستطع الرد على الشريف عسكرياً لتواجد الجنرال 
فيلي*") في الرياض» وكان هذا يذكره دامًاً باتفاقية القطيف سنة 1516ء 
ويردد على مسامع الإمام عبد العزيز: «لا تنس أن الحسين حليف 
بريطانياء وأن في مهاجمته خرقاً لبنود الاتفاقية ». ولذلك اكتفى ابن سعود 
بإرسال كتاب احتجاج إلى الحسين طالباً منه سحب قواته من المدينة. 


(0") بنوا ميشان: المرجع السابقء ص .١"9‏ 
(4؟) يحسن بنا أن نذكر أن الحكومة البريطانية كانت تشعر بالقلق بسبب نشوب أزمة الخرمة 
وتربة بين ابن سعود والحسين» ورأت أن هذه الأزمة يمكن أن تضر بصالحها. ومن ثم دعت 
خبراء ها في البلاد العربية لعقد موّمْر لدراسة المشكلة. فكان من رأيهم الوقوف إلى جائب الحسين 
ضد عبد العزيز بحجة أن قوات الحسين العسكرية منظمة ومسلحة تسليحاً حديثاً؛ في حين أن 
قوات عبد العزيز ليست منظمة» كا أن أسلحته بدائية. لذلك نصحت الحكومة البريطانية عبد 
العزيز بالتخلي عن تأييذه لحام الخرمة خالد بن لوْي. وكان من أثر ذلك الموقف أن تشجع الحسين 
وأرسل الحملة السابقة الذكر التى احتلت تربة. 
اتظر أحمد عسة: المرجع السابق» ص 74. 
(0؟) كان فيلي أحد موظفي وزارة الحند 011166 1018 وكان رسول الانجليز لحكومة الإمام 
عبد العزيز لاقناعه بمحاربة ابن الرشيد, ىا أن فيلبي كان رئيس البعثة الانجليزية التي قاست 
بدور الوساطة للتوفيق بين الإمام عبد العزيز والشريف حسين. 
أنظر: خيري حماد: أعمدة الاستمار البريطاني في الوطن العرليء ص »١١0‏ 
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وم يأبه الحسين لخطاب الإمام عبد العزيز ورده إليه دون قراءته 
لشقته البالغة في تأييد بريطانيا له. وقال لرسول الإمام عبد العزيز « عد إلى 
الرياض وقل لعبد العزيز بأن الوقت لن يطول حتى أزحف أنا الحسين إلى 
نجد لأطرده وأطرد أسرته وأقضي على جميع الوهابيين .("). 

م تلبث أن تجددت الاضطرابات في خرمة مرة أخرى» بطرد السكان 
لحامية الحسين ومطالبتهم لابن سعود بأن يسارع إلى نجدتهم» .غير أن ابن 
سعوذ م يكن يملك حرية الحركة بسبب قيود الانجليز عليه"'). 

ورأى الإمام عبد العزيز أنه لا بد من تأمين ظهره قبل الاستجابة 
لرغبة الاخوان في التحرك لانقاذ الخرمة ومساعدتها ضد. الحسين. ومن ثم 
وجه «الإخوان» نحو مد بن الرشيدء العدو التقليدي للأسرة 
السعودية!*'). وقاد «الاإخوان » إلى إقلم حائل؛ فانتصر على ابن الرشيد 
وضم إقليم حائل إلى مناطق نفوذه. وبذلك أصبح متفرغاً تماماً لصراعه مع 
الشثريف حسين. ول يلبث أن قام أهل الخرمة عام ١919‏ (ا8١اه)‏ 
بالثورة للمرة الثالثة ضد الحسين: تلك الثورة التي وجدها الشريف فرصة 
لإثارة المزيد من المتاعب للإمام عبد العزيز. لذلك أصدر أوامره إلى ابنه 
عبد الله بالزحف على خرمة وابادة الثوار. ولم يجد ابن سعود بدا من 
مواجهة هذا التحرش» وذلك رغم أن الانجليز فرضوا وساطتهم» لدرجة 
أنهم حاولوا توجيه الدعوة للإمام عبد العزيز لزيارة القاهرة ونصحه 
(3؟) بنوا ميشان: المرجع السابق» ص .١1٠١‏ 
(؟) .133-137 .مام مأك .مه .© ملاعمو 
(4؟) كان آل الرشيد من حلفاء الأتراك» إلا أن مد بن الرشيد بعدما تأكد من هزية الأتراك 
تحول إلى معسكر الحلفاء وتحالف معهم على الأقل بسحب تأبيده لتركياء ولكن ذلك م ينقذه من 
قدرة الحتوم في ضياع إمارته على يد الازمام عبد العزيز. 
انظر بنوا ميشان: المرجع السابق)» ص .١9‏ 


5 


بالتخلي عن أطاعه في الخرمة. وهددوه بقطع المعونة والمساعدة المالية عنه 
إن م يرضخ لنصحهم» وانهم سيدعمون الحسين بكل ما يملكون من قوة"). 

غير أن الإمام عبد العزيز لم يأبه لتحذيرات الانجليز: ولا بالحاولات 
التي قام بها فيلي لإثنائه عن عزمه» بل شعر بأنه قد حان الوقت لاظهار 
قوته للسياسة البريطانية ووضعها أمام الأمر الواقع» وإقناعها بأن له من 
المقومات ما يسمح له بالسيطرة ليس فقط على مملكة نجد . بل على أبعد من 
ذلك بكثير: مما لا يتوافر للهاشميين. وفي ظل هذه الظروف حدئثت 
المواجهة بين الطر فين. 

وقد عسكرت قوات عبد الله بن الحسين في واحة مجاورة لتربة» وكان 
عند الله مطيكنا غاما لفاعلية:وقدازات وات التظابية الن حاتي شموزه 
بالتأبيد البريطاني لهء في نفس الوقت الذي كان يستهين فيه بالقوات 
السعودية. ومن ثم لم يجد ضرورة لإقامة الحراسة حول معسكره. في الوقت 
الذي كان فيه الجيش السعودي يقترب من تربة. 

وف منتصف ليلة م" مايو سئة 1919م (0؟ شعبان سنة ١90‏ ه) 
زحفت قوة سعودية قوامها « الاإخوان » مع قوات خالد بن لوي حام خرمة 
الذي أخذ على عائقه زمام المبادرة. وكانت قوات خالد تضم قوة من قبائل 
عتيبة وسبيع. ووصلت القوات السعودية وقوات خالد إلى معسكر عبد الله 
ينا كان جنوده نياماً. ونجحت القوات السعودية وقوات خالد في أن تسيطر 
على المعسكر المعادي سيطرة كاملة: وأوقعت الفوضى بين ضباط عبد الله 
وجنوده: مما جعل زمام الموقف العسكري يفلت قاماً من قيادته؛ وأجبر عبد 
الله على الفرار مع عشرات من ضباطه للنجاة من الموت» وسقط على أرض 


(5؟) انظر شرحاً وافياً لحقيقة الصراع بين السعوديين والشريف الحسين حول الخرمة وموقف 
بريطانيا منه في كتاب 130-150 .مم راك ,مه :.© معلاعمرا 
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المعركة خمسة آلاف قتيل معظمهم من جنود وضباط عبد اللهء واستولت 
القوات السعودية على غنائم حربية» ويذلك كسر الإمام عبد العزيز قوة 
الجيش الرئيسي » وأصبح الطريق أمامه إلى الطائف مفتوحاً, إلا أن ابن 
شعود :راع أن الظووفة غير هوت 1 

وكانت النتيجة الرئيسية هذه المعركة أن أصبحت قوات الإمام عبد 
العزيز القوة الأساسية في شبه الجزيرة» مما ترتب عليه ارتفاع سمعة الإمام 
عبد العزيز بين القبائل؛ بيما شعر الحسين بالتخاذل بعد هزيمة قواته. 
وهناك نتيجة أخرى: هي أن الانجليز بدأوا يدركون حقيقة قوة الإمام 
عبد العزيزء ومن ثم بدأت تتغير نظرتهم للسعوديين تدريجياًء كا أنهم 
أذركوا أن التأبيد: الطلق للحنين يب أن -يقف عند جد أما النشحة 
الأخيرة» فتعني أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام القوات السعودية نحو مكة 
والمدينة("), 

وعقب ذلك الانتصار الساحق على قوات الشريف حسين» د خل الإإمام 
عبد العزيز مع جيشه تربة» حيث كان على مقربة من المدينة بجيشه انتظارا 
مفاجئات المعركة للتدخل» فلا جاءته بشائر الانتصار سارع بدخول تربة. 
وف غمرة الفرحة بهذا الانتصار الرائع على يد قلة من « الإخوان »»: تلقى 
الإمام عبد العزيز انذاراً من بريطانيا بتاريخ ؛ يونيو 1519 (ه رمضان 
١8‏ ه) هله فيه وقتاً قصيراً لجمع جيشه والعودة إلى نجدء وحذرته من 
التوغل في الأراضي الحجازية» متذرعة بوفائها بتعهداتها الدولية!'": على 


(.©) أحمد عسة: المرجع السابق» ص 76. 

(1) جلال يحيى: الرجع السابق؛ ص 8". 
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أن تترك تزبة والخرمة أرضاً خلاء حتى تنم تسوية مشكلات ما بعد 
الحرب50), 


وم يسع الإمام عبد العزيز إلا الخضوع للانذار البريطاني؛ بعد أن 
تفاقمت الأزمة بينه وبين الانجليز» وكادت بريطانيا أن تقطع الاعانة المالية 
التي ترسلها له» وأن ترسل طائرات للحسين لتعضد قواته العسكرية؛ بل 
أكثر من ذلك فكرت بريطانيا في غزو نجد عن طريق الخليج!؛"). ولولا 
تدخل فيلبي لكان ذلك قد حدث. وقد قام فيلي بإرسال مجموعة من 
التقارير إلى ويلسون (نائب المندوب السابق بالعراق) شارحاً فيها أن 
الأثراف هم الذين تحدوا الإمام عبد العزيزء وأن هذا الأخير م يكن إلا 
مدافعا عن نفسه. 


وعى العموم» فقد استمرت المرحلة الثانية طوال عامي 918١م‏ 
ووادام ١١"5(‏ و0٠‏ ه) وتغلبت فيها الصفة المكانية الخاصة 
بتحديد الحدود على ما عداها من الصفات الأخرى. وقد تجلى في هذه 
المرحلة تذرع الاإمام عبد العزيز بالصبر والتنازل عن انتصار كان يقبض 
عليه بيديه؛ لإدراكه أن التهور رما يدي إلى مواجهة امبراطورية بأكملها 
ستقضي بالضرورة على شعبه وملكه؛ بيذا كان سلوك الشريف عدائياً للغاية 
لثقته البالغة في تأييد الانجليز له. 


(") مد عبدالله ماضي: المرجع السابق» ص ,»١58‏ حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن 
العشرين؛ ص 7٠١‏ وما بعدهاء أمين الريحاني: المرجع السايق: ص 10و؟ء 

اا3 مءؤقطهة عط! :.ذْ رعت اا 

(:") أمين سعيد: الثورة العربية الكبرى» ج ”#. ص ١6١ء‏ 

.142-143 .م .ماك .مه :.ن) برعااعممة 
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ج- البعد العسكري: 

م يدم تأييد بريطانيا للحسين طويلاًء إذ أن تطور الأحداث السياسية 
وتخلي بريطانيا عن بعض الوعود المبذولة للحسين, أوجد نوعاً من سوء 
التفاهم بينهاء زاده إصرار الحسين على تنفيذ تلك الوعودء مما أسعر 
بريطانيا بالضجر من كثرة مطالب الماشميين» فبدأت في اهال الحسين 
وعدم تأييدها له. 


وفي الوقت الذي كان فيه الحسين منشغلاً بمطالبه مع الا نجليزء كان ابن 
سعود يعد ضربته الكبرى للقضاء على الماشميين في الحجازء منتهزاً فرصة 
تخلي الانجليز عن تأييدهم التقليدي للحسين» الذي كان متأكداً من قواته 
العسكرية. وهكذا جاءت المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع الهاشمي 
المرحلة الثالثة. 


تحقيقة أن امجاببة العسكرية بين القوات السعودية والجيش الحاشمي 
تحدث إلا عام ١5( ١51‏ ه)ء ولكن المرحلة نفسها تبدأ بعام ١917١‏ 
(وع*ذ ه) بعد أن مر عاما 1١919‏ و.98( (لإسمر برعم ه) في 
هدوء نسي بين أبن سعود والشريف حسين بفضل وساطات انجلترا للتوفيق 
بين الطر فين. 


تيد تلك المرحلة باعتداء أتباع الإمام عبد العزيز على الحدود 
الحجازية في عام ١85( ١45١‏ ها)ء إهاناً منهم بضرورة مجابهة الشريف 
الحسين. ورداً على ذلك: حرم الشريف النجديين من أداء فريضة الحج في 
ذلك العامء ثم أذن م بالحج في العام التالي تحت ضغط الانجليز بناء على 


1١١, 


إلحاح سلطان نجد(*"؟. ولكنه عاد فحرمهم مرة أخرى بحجة أنهم مشاغبون 
ويعملون على إثارة القلاقل في الحجاز مع ازدياد نفوذهم فيهء واشترط 
للاذن لهم بالحج شروطاً قاسية» منها أن يخلي ابن سعود الجوف وتربة وخيبر 
وكل الجهات التي يعتبرها الحسين تابعة للحجاز. وكان من الطبيعي أن 
يرفض ابن سعود هذه الشروط ء وبالتالي أن يتمسك الشريف بنع النجديين 
من الحج. فتحرج الموقف وشرع الانجليز يعدون لمر الكويت لحل مشاكل 
الحدود بين نجد والعراق والأردن ولحسم النزاع بين سلطان نجد والشريف 


سين (53) 5 


ففي عام ١©85( ١97١‏ ه) أنشئت المملكة العراقية تحت حك فيصل 
ابن الشريف حسين» وإمارة شرق الأردن تحت حك ابنه الآخر عبد الله. 
وهكذا أصبح السلطان عبد العزيز محاطاً بالشريف حسين وأبنائه من ثلاث 
جهات ؛ وكثرت المشاكل على الحدود العراقية النجدية(""). فتدخل الانجليز 
لوضع حد لهذه المشاكل حتى يكون الأمن والاستقرار سائدين في تلك البلاد 
الخاضعة لنفوذهم. 

لذلك عقد موتمر الحمرة!*'). ووضعت معاهدة الحمرة في مايو ١917٠‏ 


(0؟) في صيف عام 197١‏ عقد مؤقمر في الرياض تقرر فيه أن يتخذ حاكم نجد عبد العزيز لقب 

سلطان نجدء واعترفت له بريطانيا بذلك. 

أمين الريحاني: المرجع السابق» ص /الالاء 

!0 ع5نا10! ,2000ما ,قعاوطع2آ .لنوط 176-178 .م .م ,)0 .مه :0 ,العمل" 

1360 سامت ,1925 نزقاز طا 27 ,184 .01ل ركمم تضم 

)دم حمد عبد الله ماضي: المرجع السابقء ص .١6١‏ 

(بم) حافظ وهبة: المرجع السابقء ص ١08‏ وما بعدها. 

(4) تقع الحمرة على شط العرب ثمال الخليج العربي» وللمزيد من تفاصيل بنود تلك المعاهدة 

أرجع إلى: 

عمد عبد الله ماضي : المرجع السابقء ص 316١‏ ,8]100نائتصتصلة نهآ ده أرممعا -وم2] 
3 ظهلنما! ,1923 طاعرول8ة ,1922 انتمهم 

٠١١ 


(.ع*ده) لم عدلت ببروتوكول العقير في ديسمبر من نفس العام) وفيها 
عيئت الحدود بين نجد والعراق . غير أن العراق / يحترم بنود تلك المعاهدة) 
مما أرجع الخلاف مرة أخرى .بين ابن سعود والعراق والحجاز وشرق 
الأردن» الأمر الذي حت عقد مؤتمر الكويت9") في عام 1577 (151 ه) 
لتسوية الخلاف نهائياً بين السلطان عبد العزيز والأشراف. غير أن هذا 
المؤقر فشل بسبب عدم حضور وفد الحجازء وإصرار وفد الاردن على أن 
يتخلى ابن سعود عن الجوف ووادي السرحان إلى شرق الأردن» وأن 
يتنازل عن شماء وخيبر وتربة والخرمة إلى الحجازء ويعيد حائل إلى آل 
الرشيد. وهي مطالب م يكن من المعقول أن يقبلها سلطان نجد مما تسبب 
في فشل المؤتمر وغضب الانجليز على الشريف حسين. 

وبفشل مؤتمر الكويت» تجددت اغارات الاإخوان النجديين على حدود 
العراق» بينا تقدمت بعض فصائل من الجيش الحجازي نحو الخرمة وتربة 
لحاولة احتلالماء إلا أن هذه الحاولة باءت بالفشل. 

وف تلك الأثناء ساءت صلات الشريف حسين بالعام الإسلامي بعك أن 
عامل الحجاج المسلمين معاملة سيئة واشتط معهم في فرض الضرائب مع 
عدم العناية اللازمة براحتهم وأمنهم . كذلك اختلف معهم في شأن البعثات 
الطبية وغيرهاء فكان ذلك سبباً في عودة الحمل المصري في سنة ١551‏ 
١1(‏ ه) وذلك نتيجة لرفض الحسين قبول البعثة الطبية المصرية بصفة 
رسمية مستقلة عن بعثة الحج المصرية!*). وزاد من سوء العلاقات بين مصر 
والحجاز تعمد الحسين في حج ع وام (1"4 ه) إلى نزع اسم الملك فواد 


(وم) لزيد من التفاصيل عن موّتمر الكويت ارجع إلى: حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن 
العشرين.» ص تدع وحى .34-35 .م مأك مه .ك .لط بمستقمهل. ام 


(.) عبد العزيز صبري: تذكار الحجازء ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
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من فوق كسوة الكعبة المشرفة مما عدّ إهانة لمصر ومليكها(؟). أضف إلى 
ل اماد الخلاف بين الحسين وبين الحجاج المنود ثم بينه وبين الإنجليز 
من أجلهم . 

هذا بينا حرص السلطان عبد العزيز على تحسين العلاقات بينه وبين 
العالم الإسلامي, بتودده إلى المسلمين وشرح مراحل الخلاف بينه وبين 
الثريف حسين متظلاً من منع الشريف للنجديين من أداء فريضة 
الح( ). 51 سعى عبد العزيز لإنشاء علاقات ودية مع ممر حتى لا 
تتعرض دولته الجديدة لما تعرضت له الدولة السعودية الأوإى عند غزوها 
للحجاز. لذلك أرسل السلطان عبد العزيز في عام 1975م ١5«(‏ ه) 
برقية تهنئة إلى الملك فوٌادنناسبة افتتاح أول برلمان مصري(©). كذلك 
أوضح فيصل بن عبد العزيز في بيان نشرهء عن موقف نجد إزاء الخلافة 
ومشاركة عبد العزيز الرأي لعللاء مصر في موقفهم من ضرورة حل مسألة 
الخلافة في مؤقمر يعقد بالقاهرة؛*)» كما عمد إلى تأكيد عدم طمع السلطان 
عبد العزيز في الخلافة» مما أزال الشك من نفس الملك فوٌاد الذي كان 
نان 

ومن :وال الفهاذ» كان الحسين قد فقد كيزا من مشيعته وعطت. آنناء 
الحجاز عليه(“). وكانت السياسة الاقتصادية والإدارية والمالية التي اتبعها 


.م1954-1١71459 أرشيف رئاسة مجلس الوزراء المصري: تقرير أعمال إمارة الحج الشريف‎ )5١( 
.١1١ (؟4) حافظ وهبه: خمسون عاماً في جزيرة العرب)» ص‎ 
)ع( مديحة دوريش: المر جع السابق, ص 35/ا.‎ 


)0:) المنار: مجلد ولاء ج 5" ص 1605. 
(6:) : 3771/5144 .80 


20 1321021 رتقلئ!؟ مذ ممتلأهيائك عط أه تاملنواعع ممه .00010 


مديحة درويش: المرجع السابق, ص 77375. 


في الحجاز قد أضرت بسلطانه ضرراً كبير» وجعلت عدد الحجاج يقل» 
بحجيث أصبح مورد موسم الحج لا يكني لإعالة سكان مكة الذين كانوا لا 
يعيشون إلا منه. وأدى انقطاع المساعدات الإنجليزية المادية عن الحسين إلى 
عجزه عن دفع الأموال للقبائل الحجازية القوية0)؛ التي كان من الممكن 
أن تقوم بدور إيجابي في حالة تعرض الحجاز لهجوم نجدي. بالاضافة إلى 
زيادة غضب النجديين عليه لاتفاق أبنائه على المناداة به خليفة على 
المسلمين في سنة 15174(). 

وهكذا كانت الظروف كلها مواتية لابن سعود للقضاء على الحاشميين في 
الحجازء خاصة وأن القوات الحجازية الحاربة م تكن لتقارن الإخوان 
النجديين في شدتم وبأسهم وقوة إيانهم. فعقد سلطان نجد لهذا الغرض 
مؤقراً في الرياض في عيد الأضحى يوليو سئة :15 (؟5١‏ ه)»؛ حضرته 
معظم زعامات الاخوان وزعاء نجد(). 

وأعرب النجديون في هذا المؤقر عن رغبتهم في الحج هذا العام» حتى 
لو أدى ذلك إلى استيلائهم على الحجاز بالقوة. غير أن السلطان عبد العزيز 
فضل التريث وتأجيل الغزو حتى يرجع الحجاج المسلمون إلى بلادهم؛ وذلك 


[3]) بالنسبة للمساعدات المالية البريطانية سواء لسلطان نجد أو للشريف حسين ومأ مرت به هذه 
المساعدة من مراحل. إرجم إلى: 167 -159 .8 .8 راك .مه : .0 رتعلاعم7 
(0) عمر أبو النصر: شبه الجزيرة العربية» ص ١9‏ . المثار: مجلد 76؛ ج ل ء ص 5.17 وما 
بعدهاء ولزيد من التفاصيل عن مبايعة الحسين بالخلافة: أنظر بنوا ميشان: المرجع السابق» 
ص فاك المنار: مجلد ولاء ج ع ص --15٠.0‏ 5514 واج 3 ص 1514 - إلاع. 

.448 ,مراك .مه :0 ,05ا10م10م 
(44) أنظر نص الخلاصة التي أرسلها عبد العزيز إلى جنيع الصحف العربية واطندية؛ والتي 
حوت ما دار في المؤتر من أحاديث» منشوراً في مجلة المنارء مجلد 0؟؛ ج 5 ؛ ص 610 غ1- 5 


لكل 


خوفاً من تعرضهم لخاطر الحرب بينه وبين الشريف حسينء مما قد يودي 
بالضرورة إلى استياء الرأي العام الإسلامي(©). 

وف تلك الأثناء كان العام الإسلامي كله يغلي نتيجة لإعلان كال 
اتاتورك إلغاء منصب الخلافة(”) في تركياء وكان أن بدأت تشكل فى 
الأقطار الإسلامية لجان للنظر في أمر الخلافة؛ وكانت أكثر الأصوات 
ارتفاعاً في هذا الجال لجنة الخلافة بالهندء الى أعلنت عندما وصلتها أتباء 
مؤقر الرياض تأييدها المطلق لسلطان نجد وأرسلت إليه تشجعه على ما 
انتواه في حربه للشريف وإخراجه من الحجاز("). وكانت الهند متأثرة 
بموقف الحسين من الحجاج الهنود والمعاملة السيئة التي كانوا يلقونها في 
الحجاز. 


يَشغْل أعداءة الحيطين به ويبعدهم عن هدفه الرئيسي» فإنه وجه في مطلع 
عام ١"‏ ه (أغسطس 1584) جزءاً صغيراً من قواته ليهاجم حدود شرق 
الأردن والعراق. غير أن هذه الحججات باءت بالفشل» وتدخلت القوات 
إلى الطائف واستولى عليها بسهولة في 5" سبتمبر سنة ١4714‏ (5 صفر 
مم )30 . وصحب ذلك الغزو كثير من حوادث السلب والنهب والقتل 
(وع) المرجع السابق» ج م: ص 5١6‏ وما بعدها. 

(50) سيأقي بالتفصيل في الفصل القادم شرح لوضع الخلافة وكيفية الفائها والآثار التي ترتبت على 
ذلك في العام الإسلامي. 

(01) المثار: مجلد ه6اء ج 5 » ص ل/اه؛ - .٠17ء‏ صلاح الدين الختار : المرجع السابق. ج :١‏ ص 
كل - 205١‏ 


7 2 ,1925 ركللقآلة لهقدطه أ ةتمعام] أه نزإعنامي5 : ء.لىة رععطويز10 
()00) 00 -297 .5 ,8 انط[ 


التي أثارت الرعب في قلوب أهل مكة(”). وقد استغل الشريف حسين 
مذبحة الطائف وأخذ يبول من أمرها حتى يكسب عطف العام الإسلامي, 
بيئا أخذ السلطان عبد العزيز في التودد إلى المسلمين بإعلانه أنه يرغب 
فقطٍ في تطهير بلد الله الحرام من ظم حاكميه: وأن مكة ستكون بعد ذلك 
للمسلمين كافة» وأنه سيترك مصير الحجاز للمسلمين في مؤتمر إسلامي عام 
يدعون إليهل؛" . 


واشتبكت بعد ذلك القوات السعودية مع الحجازية في معركة الهدى 
بالقرب من الطائف» وانتصرت فيها قوات ابن سعود فى ١‏ صفر سنة 
١”‏ ه الموافق ١5‏ سبتمبر سنة ١9714‏ » وانسحبثت القوات الحجازية إلى 
بازان في أعاللي مكة. وبانسحابها أصبح الطريق مفتوحا إلى أم القرى. وهنا 
توقف الجيش النجدي عن مهاججة مكة؛ امتثالاً لأوامر الإمام عبد العزيز 
أن و01 

واضطربت الحالة في الحجاز بعد ظهور عجز جيشهاء ورأى الملك حسين 
وكبار الأشراف في مكة ضرورة الانسحاب إلى جدة والتحصن بها. إلا أن 
هذا الاإجراء / يحسن من الحالة السيئة التي وصلت إليها الحجازء كا أنه م 
يبعد الخطر السعودي عنها. ولذا رأى أعيان أهل الحجاز ضرورة تنازل 


(0) عندما علم سلطان نجد بما حدث في الطائف تأثر كثيراً: فهو لم يكن من نحبي سفك الدماء 
ولذلك سارع بالكتابة إلى قائدي الجيش المهاجم؛ خالد بن لؤْى وسلطان بن مجاد . يؤنبها وببددهما 
بأشد العقاب إذا حدث أي اعتداء على الأبرياء بعد ذلك: كا حظر عليها دخول مكة حتى يأني 
إليها. أنظر: أمين الريحاني: المرجع السابقء ص 7م#8- مم عبد الحميد الخطيب: الإمام 
العادل. ج ١.)ءص‏ م4- 15. 

(1ه) أحمد عبد الففور عطار: المرجع السابقء ص «78 وما بعدها. 

208 .ميان 28 ,0 .© بععلاعوم1] .208 .2 ,1925 ,لزإعلاري5 الى بععطرريزن1 
(0ه) أمين الريحاني: المرجع السابق, ص 1- مم2 فؤاد حمزة: المرجع السابق؛ ص . و . 


١١1 


الملك حسين عن العرش لابنه الأمير علي ظناً منهم أن هذا سيضع نهاية 
للحرب» مجلاء الجيش النجدي وعودته إلى بلاده. وبالفعل بويع الأمير علي 
ملكا على الخجاز في 6 أكتوبر سنة ١١91‏ (ه ربيع أول ١‏ ص)(). 
واضطر الملك حسين الذي أجبر على التنازل عن العرش إلى مغادرة جدة 
إل العقبة في 5 أكتوبر. من نفسن السذة(0), 


ومن الجدير بالذكر أن الأمير على قد سمى نفسه ملكا للحجاز فقط لا 
ملكا للعرب كا كان والده يلح على أن يسمي نفسه» وقت مبايمته ملكا 
دستورياً على أن تعاونه هيئة مؤقتة لمراقبة أعال الحكومة("). 


(01) أحمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق: ص 558 وما بعدها. 
م يتنازل الحسين عن العرش بسهولة لابنه علي ٠‏ بل إنه اقترح على أهل الحجاز أن ينصبوا بدلا 
عنه من يشاؤون» وضرب مثلاً على ذلك بأخيه ناصر وحتى ا عباس حلمي الثاني خديوي 
مصر السابقء وعلل رفضه لابنه بقوله « أنا وهو شيء واحد... خيره وشره عائدان ل »: ولكن 
هيئة ممثلي الحجاز قالت له بأن الحالة حرجة للغايةء وأن ذلك ليس وقت المفاوضات. أنظر أجمد 
عسة: المرجع السابقء ص ؟299..59 .2 راك .م .0 : .0 رعااعم1 
(00) اضطر الشريف حسين إلى مغادرة العقبة بناء على أوامر الحكومة البريطانية» خوفاً من أن 
يتعرض ذلك الميناء - الذي كانت تعمل بريطانيا على ضمه إلى إمارة شرق الأردن- لهجوم 
سعودي» ويتضح ذلك من خطاب رئيس الوزراء البريطاني آنئذ إلى الملك حسين. أنظر: 
09 ,1آ11/ا)0) روللص] لطة أمقط “رمعلا عط] ر«جهزعط! عط1آ ص[ جع[ الومط عط1ل» 
47 .2 ,1925 ,امل 
وقد توجه الحسين إى قبرصء وم يزل بها حتى مرضء فسمح له بالذهاب إلى عران» فبقي عند 
ابنه الأمير عبد الله حتى توفي في يونيه ١‏ 1919. 
(8ه) كان قوام هذه الهيئة أعضاء الحزب الوطني الحجازيء الذي تشكل على أثر دخول 
النجديين الطائف وتوجههم نهو مكةء من وجهاء الأمة من ذوي الحل والعقد بالحجاز» الذين 
رأوا في تنحية الحسين عن العرش ومبايعة ابنه علي ملكا غلى الحجاز في ظل حكومة دستورية 
الحل الوحيد لتفادي الصدام مع النجديين وحل الخلاف معهم. أنظر: عبد الحميد الخطيب: 
الإمام العادل» ص 55-49 . أحمد عبد الغفور عطار؛ صقر الجزيرة» ص 555 وما بعدها. 


٠١٠١١ا/‎ 


وقد عمد الملك علي - الذي انتقل إلى جدة وتحصن بها - إلى مواصلة 
الاستعداد للحرب» بينا كان الجيش النجدي يواصل زحفه إلى مكة. وف 
1 أكتوبر سنة ١7( ١5914‏ ربيع الأول سنة )١848‏ دخل النجديون مكة 
بدون قتال تحت قيادة خالد بن لوعى("). 


دماء » مما ترك أثراً حسناً في نفوس العالم الإسلامي؛ الذي أمل أن تتحسن 
الأحوال على يد أصحاب الدعوة السلفية. وفي نفس الوقت أعلنت الدول 
التي لها مثلون في جدة عن حيادها تجاه هذا الصراع؛ على أن تعمل القوى 
المتحاربة على حماية رعاياهم وتتحمل تبعة ما يقع على هؤلاء الرعايا من 
أضرار. وقد أدخل هذا الموقف الحيادي الطرأنينة إلى نفس سلطان نجدء 
الذي سارع بالذهاب إلى مكة. حيث دخلها محرماً في ه ديسمبر ١974‏ (8/ 
جمادي الأولى 6" )("). 


وحاول الملك على الصلح مع السلطان عبد العزيز مرسلاً إليه الوسطاء 
لحل الخلاف» فوسط أمين الريحافي ومستر فيلبي وغيرها. كا وسط الملك 
علي" مصر وملكيها فوّاد باعتبار مصر أكبر دولة إسلامية وعربية ذات 


(9ه) عبد الحميد الخطيب: المرجع السابق ص 15: همد عبد الله ماضي: المرجع السابق ص 
.١6‏ 

(1) أحمد السباعي: تاريخ مكةء ج ؟. ص 04" . حافظ وهبه: المرجع السابق ص .519.٠‏ 
(11) أخذ الملك على يؤكد للملك فؤاد طاعته وولاءه لعرش مصررء ويقدم الكثير من التنازلات 
والامتيازات لمصر في الحجازء إلى درجة وضع نفسه تحت الماية المصرية وأن يكون تابعاً وداعياً 
لرأي الملك فؤاد في سألة الخلافة» وكل ذلك في سبيل الحفاظ على عرشه. أنظرء رئاسة 
الجمهورية- قصر القبة: ملف رقم ١4٠6‏ ج ١‏ (خطاب من الملك علي إلى الملك فواد). كذلك: 
مديحة دوريشء المرجع السابقء ص ٠١7‏ وما بعدها. 


٠١4م‎ 


ارتباط وثيق بالحجاز على مر العصورء مما دفع الملك فوٌّاد إلى إرسال وقد 
للمصالحة بين الطرفين برئاسة فضيلة الشيخ الأكبر المراغي رئيس الحكمة 
الشرعية العليا بمصر(". إلا أن سلطان نجد رفض الوساطة مصراً على 
ضرورة رحيل الحسين وأولاده عن الحجاز» على أن يجتمع مؤمر إسلامي 
بمكة للنظر من مسائل الحجاز وغيره0"). 


' وبعد سقوط مكة في أيدي السعوديينء» استولوا على القنفذة في شمال 
عسير وجنوب جدة؛ ثم استولوا على رابغ شال جدة وجعلوها ميناء للتجارة 
واستقبال الحجاج في عام ماو1"*(4١‏ ه). 


وف يناير ١960‏ (جمادى الثانية )١١1«‏ حاصرت الجيوش السعودية 
جدةء وبعد ذلك بقليل حاصرت المدينة المنورة. وبقي الحصار مضروباً حتى 
سقطت المدينة في يد الجيش النجدي في ه ديسمبر ١0( ١576‏ جمادى الأولى 
)0 


وم يلبث أن عجز الملك على عن مواصلة الدفاع عن جدة»؛ فوسط 
على الشروط التي تنازل بمقتضاها. الملك علي عن الملك("). وغادر علي 


(10) أراد الملك فؤاد إذا ما نجح الوفد في مهمته أن يكسب إعجاب المسلمين كأكبر زعم إسلامي 
في المنطقة, وهو أمر له وزن في تحقيق حلمه بالحصول على الخلافة. وفي نفس الوقت يستطيع عن 
طريق الوفد جس نبض عبد العزيز من مسألة الخلافة التي لوح له بها الملك علي . 

(1) حافظ وهبه: جزيرة العربء» ص الاه. 

(54) أم القرى: ؟ ججادى الثانية ١44‏ ه ١8(‏ ديسمبر 0م51١)»‏ عبد الله ماضي: المرجع 
السابق)» ص .١5# -١5”‏ 

(0ة) أم القرى: ١١‏ جادى الثانية ١.‏ (// ديسمير .)١91760‏ 

شمد عبد الله ماضي: المرجع السايق ص .١1*‏ 


١ 


الحجاز في 80 ديسمبر ١9176‏ (و جادىالثانية؛ ١١:‏ ه). وبهذا انتهى حم 
الأشراف في الحجاز. 

وهكذا اتتهت هذه المرحلة بنهاية سنة ١844( ١9760‏ ه). وكان 
للمجاببة العسكرية الدور الرئيسي في إنهاء المرحلة الأخيرة من الأزاع 
الماشمي السعودي لصالح سلطان نجد. 


موقف بريطانيا من النزاع السعودي الهاشمي 


رأينا من قبلء كيف ازدوجت السياسة البريطانية قبل الحرب العالمية 
الأولى وخلالها تجاه كل من ابن سعود في نجد والشريف حسين في الحجازء 
وهي ازدواجية نبعت من اختلاف اهتامات كل من حكومة الهند ووزارة 
الهند 011168 12013 من جيهةء ووزارة الخارجية البريطانية من جهة 
أخرى. فقد كان اهتام حكومة الند ووزارة الهند البريطانية ينحصر حول 
بلاد ما بين النهرين والطرق البرية والبحرية الموصلة للهند. لذلك عمل 
المشرفون على هذا المكتب على التفاهم مع الحكام المسيطرين على ساحل 
الخليج العربي. فاتصلوا منذ البداية مع الإمام عبد العزيز وداوموا على 
الاتضال به أثناء الحرت العالمية الأول لحمان حناده» وعقدوا منه مقاهدة 
القطيف. في حين كان اهتام المكتب العرلي 81156811 412 في القاهرة» 
المرتبط بوزارة الخارجية بلندن؛ ينصب قبل كل شيء على السويس وعدن 
والبحر الأمر. وكان المسئولون عن هذا المكتب يجدون مصلحة بريطانيا 
في الاتفاق مع الأمراء المسيطرين على ساحل البحر الأحمرء وهذا هو الذي 
دفع هذا المكتب إلى مناشدة وزارة الخارجية البريطانية الاتفاق مع 
الشريت حيين لخمله غل القوؤة حيد :الا ترات 

وانعكسبت هذه السياسة على تطور أحداث العلاقات بين السعوديين 
والهاشميين» وبالتاللي كان ذلك سبباً في تناقض وازدواج السياسة البريطانية 
نحو كل من الشريف حسين والسلطان عبد العزيز. 
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وبتجدد النزاع العسكري على الحدودء انحازت بريطانيا في البداية إلى 
الشريف حسين تحت تأثير مصالحهاء واتضح ذلك عندما أمرت بريطانيا 
اللإمام عبد العزيز بالتخلي عن الخرمة لملك الحجاز(). مهددة إياه بقطع 
المساعدة عنه. ولقد ترك الموقف البريطاني هذا أثراً سيئاً في نفس الإمام 
عبد العزيز الذي صمم على تنفيذ ما اعتزمهء ولكن حينا تسنح له 
الظروف . 

حقيقة أن حكومة الحند كانت تؤيد موقف الإمام عبد العزيز على 
أساس اعتناق خرمة للدعوة السلفية» وأن معظم أهلها من قبيلة سبيع» 
وهي من القبائل النجدية(). غير أن المكتب العربي كان يؤمن بأن الحسين 
أكثر أحقية بالخرمة» فهي لا تبعد عن الطائف إلآ0. ميلا فقطء كرا أن 
حاع الخرمة خالد بن لوْي كان من الأشراف ومعيئا من قبل الشريف 
حسين» وكانت مسألة هذا الحام تتم أمام الشريف دون أي اعتراض من 
جانب الاإمام عبد العزيز!". 

وظهر واضحاً في بداية الصراع الهاشمي السعودي أن كفة وجهة نظر 
وزارة الخارجية البريطانية» قد رجحت كفة وزارة الحند وحكومتهاء 
لدرجة أن بريطانيا وصلت في تهديدها الإمام عبد العزيز» إلى حد حرمانه 
من الامتيازات التي منحت له بمقتضى معاهدة القطيف», والتي تتضمن 
بتودها اعتراف بريطانياء باستقلال الإمام عبد العزيز في نجد وملحقاتها9') 
بل لقد فكر المكتب العربي أيضاً في إرسال طائرات وبوارج لحاية الحجازء 
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فق حالة تفكير ابن سعود فى العودة للهاحمة الحدود الحجازية. وكان رد 
الإمام عبد العزيز دائًاً أنه على استعداد للمسالمة» إذا ما ضمنت له 
بريطانيا إيقاف اعتداء الحسين على الحدود النجدية» والاتفاق على حل 
مشكلة اللحدود نبائيا(). 


وبانتهاء الحرب العالمية الأولىء تمزقت أوصال المشرق العربيء وذلك 
عقب هزيمة تركيا ٠‏ وأصبح الوجود البريطاني قائاً في معظم أقطار المشرق 
العربي. إذ كان الإنجلير ا العسكرية في القاهرة وبغداد والموصل 
والقدس والبصرةء ولكن اي على بريطانيا أن تغير من سياستها التي 
كانت قائمة على التواجد العسكري فقطء إلى نوع آخر يفيدها اقتصادياً 
وبصورة أكبر. 


وف العاصمة البريطانية؛ احتضن لورنس الدفاع عن أحقية الحاشميين 
في تحقيق الوعود التي كانت قد بذلت طم لقيامهم بالثورة العربية ضد 
الأتراك . لذلك نادى لورنس بضرورة تنصيب عبد الله بن الحسين ملكا على 
العراق وفيصل على سورياء فتؤلف .هذه الأقطار مع الحجاز اتحاداً عربياً 
يرأسه الوالد الملك حسين في الحجازء والذي كان دوماً- من وجهة نظر 
لورنس- متفهاً أو مرناً مع السلطات الإنجليزية» وبالتالي سيكون في وسع 
بريطانيا الطيمنة بنفوذها على قراراته. 

وفي تلك الأثناء كان فيلي يسعى بدوره لدى السلطات البريطانية في 
لندن لاقناعها مستقبل الإمام عبد. العزيز في شبه الجزيرة. وكان فيلي 
يذكر دائّاً أن المهاشميين» كانوا لا يتحلون بأية ميزة» ولا يتمتعون بحب 
شعب الجزيرة» ولذلك فإنهم سينهارون بسرعة إذا ما أوقفت بريطانيا 
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مساندتها لهم. وقد صدق تنبؤٌ فيلبي» ذلك أنه ما إن تخلت بريطانيا عن. 
الخاشميين في الحجاز حتى سقط الحجاز في يد السلطان عبد العزيز بسرعة لم 
يكن يتوقعها أحد. 

وننيجة لتطور الأوضاع في المنطقة العربية» أصبح الإمام عبد العزيز 
محاصراً بالأعداء من كل جانب» حيث نصبت انجلترا الأمير عبد الله بن 
الحسين ملكا غل شرق الأردن: والأنبرانيضل ين المسين ملكا ل العراق: 
في الوقت الذي كان الحسين فيه ملكا معترفاً به على الحجاز فقك. أما 
الإمام عبد العزيز فقد احتفظ با كان مملكه في نجد والإحساء وحائل. 
ولكن زاد الوضع صعوبة» أن الكويت أيضاً كانت في علاقة حذر مع عبد 
العزيز» لأن الشيخ مبارك آل الصباح كان قد توفيء وأوصي قبل وفاته 
ابنه مد بالحذر من السعوديين. وفي ظل هذا كلهء كان لزاماً على الإمام 
عبد العزيز أن يتحرك بسرعة قبل أن تتخذ هذه الأوضاع شكلاً نهائيً" , 

وكانت الحكومة البريطانية أثناء ذلك حريصة على قرار علاقتها بالملك 
حسين والوصول إلى اتفاق معه على أساس الأمر الواقع طبقاً للا حدث بينها 
وبين فرنسا من ناحية» وعلى أساس وعد بلفور من ناحية أخرى١2").‏ ولكن 
حسين كان يعارض قيام الانتداب في البلاد العربية؛ كا كان يعارض أي 


(1) صلاح الدين الختار: المرجع السابقء ص 5١؟.‏ 

(0) في الوقت الذي كانت تتفق فيه بريطانيا مع الشريف حسين لقيادة ثورة عربية» كانت تقوم 
بعقد اتفاقية أخرى مع كل من فرنسا وروسيا عرفت باسم اتفاقية (سايكس - بيكو) وكان من 
أهم بنودها تقس المشرق العربي إلى مناطق نفوذ لكل من بريطانيا وفرنساء وكان يدخل فيها 
أراضي الدولة العربية المستقلة التي كانت بريطانيا قد وعدت بها الشريف حسين عند تفاوضها 
معه. وتلا ذلك وعد بلفور في نوفقبر 214١1‏ والذي نص على إنشاء وطن قومي لليهود في 
نلجطين. ورأى زععاء العرب والشريف حسين في كل من اثفاقية سايكس- بيكو ووعد بلفورء 
نكثا من بريطانيا لعهودهاء وكان في هذا دافع قوي لإثارة حفيظة الحسين والعرب وشن حلة 
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ادعاء لليهود في فلسطين, وبالتالي كان ير فض وعد بلفور. وفضلاً عن ذلك, 
إن اصرار الملك حسين على تحقيق مطالبه في تملكة عربية سبق أن وعده بها 
الإنجليزء جعل المفاوضات بينها تفشل» وم يمكن التوصل إلى نتيجة حق 
سنة ١884( ١998‏ ها)ء فنفد صبر السياسة البريطانية لإصرار الحسين على 
موقفه . وبدأت بريطانيا تنخلى عنهتدريجيأولا تعيرا حتجاجاته أي التفات(0 . 

وف موجة هذا الجفاء » غفل الحسين عن خطر السعوديين الذين هاججوا 
الحجاز وشرق الأردن في سنة ١575‏ للقضاء على الطاشميين» ولكن بيغا 
فشل ابن سعود في مناوشاته مع الأردن» نجد قواته الرئيسية الموجهة للحجاز 
تنجح : وأجبر أعيان الحجاز الملك حسين على التنازل لابنه علي. ولكن 
الأحداك عدت سقايع عل هونا اهرما :إل :ا نولوقت باءن فود 
بعد استيلائه على الطائف إلى تعمد الابطاء قبل دخوله مكة وذلك لجس 
نبض بريطانياء إلا أن هذه كانت قد اتخذت قرارها بالوقوف على الحياد 
والبعد عن الصراع("»: بل لقد رفضت بريطانيا كلوقت لاثناء السلطان 
عبد العزيز عن تحقيق هدفه!". 

وقد حاول الملك علي طلب مساعدة ا فأسرع مبرقاً إلى لندن 
بواسطة القنصل البريطاني في جدة يقول: «أرسلوا الطائرات والمال 
وعسوهاً السلاح »("). ولكن الإنجليز انين كانوا متبرمين من مواقف 
الحسين والحاشميين ومن مطالبهم, رفضوا التدخل قاماً. وأجابوا الملك علي 


() حسين فوزي النجار : السياسة والاستراتيجية في الشرق الأوسط ص 41 - 4" ء المقطم: / 
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بأن .النزاع بين آل الحسين وآل سعود يدور حول قضية مذهبية دينية» وأنهم 
عملاً بالتقاليد. البريطانية لا يسعهم التدخل في نزاع من هذا النوع9©. 


وعندكذ أدرك الملك علي عدم جدوق المقا ول فانسحب سن مكة إلى 
جدة ودخل النجديون مكة في ؛4؟5١.‏ 


وقد فوجىء الاإنجليز باهيار الحسين وخروجهء إذ ل تدم مقاومته سوى 
بضع ساعات . ورأى المسئولون في وزارة الخارجية البريطانية أنه لا مجال : 
للاعتراض على الأمر الواقع, خاضة وأن انتصار الإومام عبد العزيز 
سيشجعه على تحويل نشاطه بعيداً عن شرق الأردن. لذا بادرت بإرسال 
بعثة د بلوماسية(”) برئاسة الجنرال جيلبرت كلايتون طمنتز01 أمرعط11 
الرئيس السابق للكولونيل لورانس في المكتب العربي للقابلة السلطان عبد 
العزيز والتناهم معه حول الحدود النجدية العراقية والحدود النجدية مع 
شرق الأردن. وتقابل السلطان عبد العزيز مع البعثة البريطانية» وظن عبد 
العزيز في بادىء الأمر أن البعثة قد جاءت لمفاوضته ف أمر الحجاز والجلاء 


00 حسين فوزي النجار: المرجع السابقء ص »414١‏ 
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عنهاء ولكن اتضح له أنها موفدة لتحقيق جلاء القوات السعودية عن وادي: 
السرحان الداخل في حدود الأردن» وأكدت البعثة عدم رغبتها في إثارة 
مسألة الحجاز اطلاقاً9"). ومن ثم ازداد اطمئنان عبد العزيز وتابع فتح 
الحجاز وحاصر جدة التي تحصن بها الملك علي» ولا يس الأخير من معاونة 
الإنجليز» حيث كان يسهل عليهم قوينه من البحرء إل أنه لا الإنجليز ولا 
أخوه فيصل في العراق ولا أخوه عبد الله في شرق الأردن هبوا لموّازرته. 
فقرر التسليم لينقذ المدينة من الدمار(". 

وهكذا كان لموقف الحياد الذي اتخذته بريطانيا من الصراع السعودي 
الهاشمي بعد طول تأييد للحسين؛ الأثر الكبير في نجاح سلطان نجد في 
الاستيلاء على الحجاز وإخراج الماشميين منه. 


)١:(‏ أم القرى: 78 ربيع أول ١"‏ (15 أكتوبر 19176 م). 
(١ج)‏ بنوا ميشان: المرجع السابق» ص ه81١‏ . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 


عبد العزيز ملكا على الحجاز 
ونجد وملحقاتها 


-١‏ موقف العام الإسلامي من الفتح السعودي للحجاز 
؟ - مبايعة عبد العزيز ملكاً على الحجاز 

©- الدعوة للمؤتمر الإسلامي بمكة وأسبابها 

؛ - أعبال المؤقمر ونتائجه 

ه- أعبال عبد العزيز الاجتاعية والاقتصادية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


موقف العالم الإسلامي 


لقد شغلت الحرب الدعائية بين الهاشميين والنخديين حيزاً كبيراً من 
اهتام الطرفين المتنازعين» وتعدى ذلك إلى العالم الإسلامي» خاصة وأن 
الحرب الحجازية النجدية لم تكن ذات دلالة محلية بقدر ما كانت تشغل 
ملايين المسلمين» بل إن بريطانيا نفسها لم تستطع أن تبعد نفسها كلية عن 
التأثير في ميدان القتال بشكل أو بآخر. 

ولقد ساعد انقسام الرأي في العالم الإسلامي تجاه الصراع السعودي 
الماشمي» الحا السعودي على تحقيق أهدافه وبصورة سريعة. ولعل أهم ما 
كان يشغل بال سلطان نجد هو الموقف البريطاني» ولذلك تباطأ- ك| سبقت 
الإشارة- في الزحف على مكة بعد أن استولى على الطائف» حتى يرى 
ردود الفعل المنتظرة. ولا وضح له الموقف الحايد الذي اتخذته بريطانياء 
ورغبتها في عدم التدخل في النزاع القاتم بينه وبين آل الحسين؛ باعتباره 
نزاعاً دينياً» واصل زحفه حتى يحقق هدفه في تحرير الحجاز وتخليصه من 
حم الشريف حسين وأبنائه. 

وقد عمدت حكومة الملك على في جدة إلى إشاعة الكثير من 
الافتراءات على ما يفعله آل سعود في الأراضي المقدسةء وعن اضطراب 
الأمن وتعرض الحجاج لأخطار كبيرة. ولكن سلطان نجد نجح في إظهار 
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حنكة سياسية لا مثيل لها في محاولة تبديد كل تلك الإشاعات7" . 


وف تلك الأثناء كان الموقف قد اتضح لكافة القناصل في جدةء من 
حيث أن الصورة قاتمة بالنسبة للملك علي . أن من مصلحته الاستسلام 
للقوات النجدية» ذلك أن الملك علي م يكن يشعر بأي أمل في إمكانية 
التصدي للقوات الزاحفة 06 تلبث القوات السعودية أن سيطرت و 
على كل الحجاز عدا جدة؛ وأصبح بذلك ابن سعود سيد الموقف كله. ولا 
غرو فقد صار الحرمان الشريفان (المكي والنبوي) تحت يدهء وغدت 
الطائف والكثير من المواني في قبضتهء وفضلاً عن توفر الذخائر لديه وكثرة 
جلوده. 

ولا وجد الملك علي نفسه وحيداًء وبناء على نصائح كبار موظفيهء 
صمم على وضع حد لهذه الحرب» فوسط المعتمد البريطائيٍ في الموقف» 
وأعلن أنه سك الحرب» ونه يرغب في حقن الدماء رافق المعتمد 
البريطاني لحكومته يستأذما في الوساطةء فأذنت لهء وانتهى الأمر بأن 
أرسل نائب المعتمد وقنصل بريطانيا مجدة مستر غوردون خطاياً إلى عبد 
العزيز يطلب منه مقابلته في الرغامة» فوافق عبد العزيز على ذلك. 


ول يلبث أن تم الاتفاق على خروج الملك على في سلام من جدة؛ مقابل 


)١(‏ بعد دخول مكة وحصار جدةء سقطت في يد الجيوش السعودية موانىء الليث ورابغ 
والقنفذة وكان عوسم حج 04 على الأبواب» لذا رأى السلطان عبد العزيز ضرورة توجيه 
نداء إلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعلن فيه تشجيعه وترحيبه بحجاج بيت الله 
الحرام لهذا الموسم بعد أن ساد النظام في البلدة المطهرة واستتب الأمن فيها. وأنه يتكفل بتأمين 
راحتهم والحافظة على أرواحهم وحقوقهمء وتسهيل سفرهم من تلك الموانىء الثلاثة إلى مكة 
المكرمة. ولقد نجح موسم الحج نجاحاً كبيراً. وعاد الحجاج إلى ديارهم سالمين وشاكرين لعبد العزيز 
حسن إدارتهء كا كانوا خير دعاية لحكمه. 
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تنازله عن عرش الحجاز وتسلم أسرى الحرب السعوديين: وكذلك تسل 
جميع الأسلحة والمهات الحربية والبواخر لسلطان نجد لتكون كلها ملكا له. 
وف مقابل ذلك» تعهد سلطان نجد بالعفو العام عن الموظفين المدنيين 
والعسكريين والأشراف وكل الأهاليء وضان سلامتهم الشخصية وسلامة 
أموالهم » وتسهيل رحيل من يرغب منهم» ى] تعهد أيضاً بأن ينح آل الحسين 
جميع ممتلكاتهم الشخصية؟"). | 

وبذلك انتهت فصول الحرب السعودية الهاشمية بعد صراع استمر فترة 
طويلة. وبعد أن غادر الملك على جدة بحرا قاصدا البصرة .ومنها إلى 
بغداد("): دخل السلطان عبد العزيز جدة في صباح .75 ديسمبر ١951760‏ 
(م جمادى الثانية )١844‏ وتقدم إليه أهلها مهنئين. ووجد السلطان عبد 
العزيز نفسه لأول مرة في اتصال دبلوماسي مع عدد من الدول الكبرى 
والصغرى» وليواجه عدداً من المشكلات التي ورثها بوصفه فاتح الأراضي 
المقدسةء وهي مشكلات نابعة من نظام الامتيازات القديم!؛). 

وعلى العموم» فبتنازل الملك علي عن عرش الحجاز وانتهاء تسلم جدة» 
سلمت ينبعء وبدأت مرحلة جديدة في حياة عبد العزيز. وكان للوقفه 
المتسامح الأثر الأكبر في نفوس الحجازيينء الذين م يجدوا خيرا منه لحم 
الحجازء فقدموا إليه في 7 يناير ١551‏ (؟58 جمادى الثانية ١41‏ ه) 
مبايعتهم له ملكا على الحجاز. ووقع سلطان تجد بالموافقة على البيعة. 


(؟) أحمد عبد الغفور عطار: المرجع السابق» ص »4.١‏ سعود بن هزلول: المرجع السابقء 
ص ./ال- 9لال. 

6( 154 .2 بوأقة مععاوء/8آ أه كلتنهآا طهعرمة عغط1 :8 .ل ,عمملدلل 
كك( 0 يبمبناك .مه .ل .اك ا ,لإطاتطط 
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ردود الفعل 


لم يحدث فتح الاإمام عبد العزيز من قبل لبعض مناطق في شبه جزيرة 
العرب (مثل إمارة حائل ومنطقة عسير)!") أي ردود فعل في أرجاء العام 
الإسلامي؛ لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي . ولكن زحف 
الجيوش السعودية على المملكة العربية الحاشمية في الأراضي الحجازية 
واستيلاء ها على الحجازء أثار دوياً هائلاً في جميع أنحاء العام الإسلامي. 
فالحجاز م يكن منقطعاً عن العام الخارجي كا كان الحال بالنسبة لحائل 
وعسير مثلاً» بل على العكس كان أكثر مناطق شبه الجزيرة العربية ارتباطاً 
بالخارج بروابط مادية ومعنوية. 

فالحجاز يما فيه من أماكن مقدسة هي قبلة العام الإسلامي كلهء ربطت 
به جميع المسلمين. ولقد كان في الحجاز كثير من الأراضي والعقارات 
المملوكة لأشخاص يقيمون خارج البلاد؛ | كان في مختلف البلاد العربية 
والإسلامية أراض وعقارات موقوفة على الحرمين أو على مجاوري 
المرؤمن 1 . 


وبالاضافة إلى ذلك. فإن الشريف حسين كان قد. أحرز مكانة طيبة في 


(ه) عندما نشبت الحرب العالمية الأولى ورحل الترك عن عسيرء تولى حسن بن علي آل عائض 
إمارة عسير واستقل بباء وكان ظالاً ومستيداً ما نفر منه القبائل التي أرسلت وفودها إلى الإمام 
عبد العزيز شاكية إليه؛ فبعث عبد العزيز ببعض علاء نجد إلى أبها وكتب إلى أميرها يحضه على 
المسالمة والرجوع إلى ما كان عليه أجدادهء إلا أن ابن عائض رفض ذلك وهدد عبد العزيز بعدم 
التدخل في شئون إمارته فا كان من عبد العزيز إلا أن أرسل جيشاً في شعبان ١‏ ه (مارس 
ح) تمكن من هزية أمير عسير والاستيلاء عليها. 


(3) ساطع الحصري: العروبة أولآء ص .4١‏ 
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العام الإسلامي لنسبه الشريف وللمنصب الذي شغله: سواء قبل توليه ملك 
الحجاز أو بعده. وقد استطاع الحسين بفضل جهاده السيامي وتوليه قضية 
الدفاع عن حقوق العرب وإقدامه على إعلان الثورة العربية» أن يحظى 
بمكانة سياسية إلى جانب مكانته الدينية. أضف إلى هذا أن الدولة 
الحاشمية في الحجاز كانت أول دولة عربية أعلنت استقلاها التام خلال 
الحرب العالمية الأولى. غير أن سياسة الحسين المتطرفة تجاه الحجاج وسوء 
معاملته للوفود » بالإضافة إلى انعدام الأمن وانتشار البدع والخرافات في 
ربوع الأراضي المقدسةء قد أبعد- إلى حد كبير- القلوب التي كانت 
متعاطفة معه!").. 


وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن شخصية عبد العزيز بن سعود التي جمعت 
شتات أجزاء شبه الجزيرة العربية والتي انضوى تحت لوائها جميع أجزاء 
المملكة لم تكن بعدء قد عرفت على حقيقتها لدى كثير من البلدان 
الاسلافية. 

ولذلك فتن أحدتك ميظرة السلطان عبد العزز عل المحاذ وا شراعةه 
لأسرة الشريف حسين ردود فعل عنيفة ومتباينة» فمثلاً في المند أيدت كل 
من جمعية أهل الحديث والعلاء' وجمعية الخلافة- التي تعتبر أكبر الجمعيات 
الائلايية الحمتدية المتاوثة للسياسة البررطانيةت المظان حف لعز ين فى 
مناهضته للشريف حسين وأولاده: وذلك إهاناً منها بأن الدعوة السلفية 
النجدية سوف تقوم بتطهير الحجاز من البدع والخرافات التي انتشرت في 
ربوعهء وسوف تساعد عبد العزيز على استتباب الأمن؛ وحتى تعود للأمة 
الإسلامية والعربية قوتها ووحدتها("». وقد أرسل مسلمو الهند وفدا 
(9) ساطع الحصري: المرجع السابقء ص -4١‏ 46. 
(م) كانت تلك الهيئات قد اتصلت بسلطان نجد وتم التفاهم بينهم على الاستياء من وضع الحجاز 
وسوء النظام السائد فيه تحت حك الحسين الذي شجع على تغلغل النفوذ الأجني في بلاده؛ وم - 


١6 


للحجاز لدراسة الموقف والاتصال بكل من سلطان نجد والملك على بن 
الحسين» وحاول الملك علي عر قلة اتصاطم بالسلطان عبد العزيز!"!, مما أثار 
حفيظة الهنود ودفعهم إلى الاعتقاد بأن الشريف ملتوي المقاصد. ونجح 
الوفد الحندي في لقاء السلطان عبد العزيزء وهناك أبدى لم أنه لا مطمع 
عنده وأنه سوف يترك لأهل الحجاز تقرير مصيرهم بأنفسهم. 

ولكن كاقخ هناك قله تمن المسلميق المسؤد “تؤين: ذلك علدين اسن 
وكاعرى وتكلك ل حية عاك الطريشق الغر يني اللندية .-وقه قات 
هذه الجمعية قبل موسم حج ١570‏ بإرسال وفد ممثلها إلى السلطان عبد 
العزيز. وتظاهرت الجمعية بأن غرضها هو الوقوف على حقيقة الأمر في 
الحجازء ولكن هدفها الحقيقى كان إشاعة البلبلة وإثارة الفتنة ودس 
الدسائس لسلطان نجد بين أهل مكة والمدينة» وذلك في محاولة لمناصرة الملك 
علي . 

ولقد استقبل السلطان عبد العزيز وفد جمعية خدام الحرمين الشريفين 
استقبالاً حسناً بادىء ذي بدء وعاملهم بحم وسعة صدرء ولا تأكد له سوء 
نواياهم وكشف دسائسهم » طردهم من الحجاز»ء فجاءوا مصر ونشروا في 
جريدة المقطم بيانا حاولوا فيه تشويه الحقائق والاسائة إلى سلطان نجد 
بكل طريقة مكنة!". 


- يكن مسلمو الهند ينظرون نظرة ارتياح لثورة الشريف حسين ضد الأتراك ..ولهذا قابلوا 
بالاستياء الشديد إعلان الملك حسين نفسه خليفة سنة 4؟9١1.‏ 

انظر حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين. ص 29535 

(5) أم القرى: ٠‏ رمضان ١4#‏ (6؟ ايريل .)١9986‏ 

.1595 مارس‎ ١٠ المقطم:‎ )٠١( 
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الرأي العامء ذلك أنه سرعان ما طالعتنا المقطم(") أيضاً بتحليل لدوافع 
هذا البيان» على أنه من باب الكيد للسلطان عبد العزيزء وأن السلطان م 
يتخذ حيال وفد جمعية خدام الحرهين الشريفين الهندية ذلك الموقف 
التقددء إلا.يعد. أن كقف أن يحملون “دراه أخذوا يوزعونها بطريقة 
معينة تثير الشك والريبة. وأظهرت الصحيفة أنهم جماعة منشقة على الاجاع 
المندي لتأييد الملك عبد العزيزء وأفادت بأنهم كانوا متآمرين» وأنهم 
خرجوا عن دائرة المنطق واللياقة في طلبهم من السلطان عبد العزيز أن 
يبادر إلى الرحيل عن الحجاز مجيوشه!'". 

ويمكننا أن نقول إن اتجاه هذه الجمعية كان يمثل الخط العام الذي 
اتخذته بعض الجاعات الشيعية في العام الإسلامي » خاصة في إيران والهند 
في ذلك الوقت(""» وذلك لمناوأتهم الحركة السلفية: ولذلك لم تنظر هذه 
الجمعية إلى دخول الجيش النجدي إلى الحجاز بعين الارتياح. 

ومن الطبيعي أن يتخذ العراق والأردن موقفاً ساخطاً على ما فعله 
سلطان نجد . ومن الطبيعي أيضاً أن ند هذا السخط إلى السياسة البريطانية 
أيضاً. فقد شعرت الأسرة الحاشمية بأن بريطانيا م تقف موقف الحياد إلا 
ظاهرياء وأنه كان لا دور هام في نجاح السلطان عبد العزيز في فتح 
الحجاز. يضاف إلى هذا أنه لم يكن من مصلحة العراق أو الأردن أن تجد 
قوة سياسية معادية على حدودهاء خاصة وأن العداء بين الأسرة الحهاشمية 
والأسرة السعودية كان تقليدياً يضرب بجذوره إلى الماضي. 

أما بالنسبة لمصر فلم يكن دورها واضحاً في المراحل الأولى من النزاع 
)١١(‏ المقطم: ١9‏ مارس 5؟5١.‏ 
(10) كان شكري القوتلي كاتب هذا التحليل. 
)١٠(‏ المنار: مجلد لالاكء جالمء ص 5171- 11985 , 
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السعودي الماشمي وذلك لانشغالها بشكلاتها الداخلية فقطء وعلى رأسها 
الحصول على استقلالها من الاحتلال البريطاني. غير أن عملية غزو الجيوش 
السعودية للحجاز غيرت من موقف مصر السلي إلى دور إيجابي في هذا 
النزاع 9" . 

ويبدو أن حكومة مصر لم تكن متعاطفة معالحاشميينفي الحجاز» حيث 
أنها م تنس الماضي القريب وما قام به الحسين ضدها نظرا لتدهور العلاقات 
بين الأشراف والحكومة المصريةء بالإضافة إلى سوء معاملته للحجاج 
المصريين. ىا أن مصر كانت متأثرة من انضمام الحسين للحلفاء ومحاربته 
دولة الخلافة الإسلامية» أي الدولة العثانية2. ولقذ دعا كل ذلك الملك 
فؤاد إلى أن يقف موقف الحياد المتسم بالترقب والحذر في الصراع الدائر 
بين النجديين والماشميين: خاصة وأن فوؤّاد م يكن حرا في تصرفاته لأن 
مصر لم تكن في ذلك الحين حرة في تصرفاتهاء إذ كان استقلالها مقيداً 
بالنفوذ البريطاني , وبريطانيا نفسها كانت تقف موقف الحياد المشوب بالعطف 
تجاه السلطان عبد العزيز في صراعه مع الماشميين في الحجاز. فكيف 
تستطيع عار أن تقف غير موقف الحياد هي الأخرى37"). 

وخلاصة القول إن استيلاء السلطان عبد العزيز على الأراضى المقدسة 
أوجد موجة من الخوف والتساؤل في العام اللإسلامي ؛ وهذا ما توقعه عبد 
العزيز قبل ذهابه للحاق بجيشه في مكة, لذلك سارع في محاولة لتهدئة 
النفوس عن طريق بلاغ أذاعه على أهل الرياض وعلائها قال فيه!": 


)4) لزيد من التفاصيل عن موقف مصر ارجع إى: مديحة درويش: المر جع السابق,» ص . 
(16) 2839-0 .صم ,1925 ,لزع طناك بلى رععطم بون" 
)15) مديحة درويش: المرجع السابقء ص .١١١‏ 

, حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرينء ص 4+؟‎ )١0( 


١ "4 


«إفي مسافر إلى مكة لا للتسلط عليهاء بل لرفع المظالم والمغارم التي 
أرهقت كاهل عباد اللهء إفي مسافر إلى مهبط الوحي لنبسط أحكام 
الشريعة ونؤؤيد أحكامهاء فبعد الآن لا يكون سلطان في مكة إلا للشرع, 
وجميع الرؤوس يجب أن تطأطىء للشريعة. إن مكة للمسلمين كافة» فأمر 
إدارتها وتنظيمها يجب أن يكون طبق رغائب العالم الإسلامي. 

«إننا سنجتمع بوفود العام الإسلامي هناك وسنتبادل معهم الرأي في 
كل الوسائل التي تجعل بيت الله بعيداً عن الشهوات السياسية: وتحفظ راحة 
قاصدي حرم الله 04 

وفي نفس الوقت وجه سلطان نجد نداء إلى ملوك وأمراء وحكام العام 

أنقذنا بيت الله سسافر قريباً إلى مكة.. رو أن ترسلوا مندوبين 
من قبلك ليساعدونا مع باقي الشعوب في وضع إدارة منظمة تضمن راحة 
الحجيج وقاصدي بيت الله الحرام وتجعل الأماكن المقدسة حرة لكل من 
تدعا من الأمة الاسلاف: 00 

وم يكتف السلطان عبد العريز بذلك» بل عاد تاكن تين انواياة فيو 
الحجاز في منشور ألقاه أعيان أهل الحجاز عندما دخل مكةء فقال: 

« سنجعل الأمر قِ هذه الديار- بعد هذا - شورى بن المسلمين» وقد 
أبرقنا لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر 
إسلامي عام يقرر شكل الحكومة التي يرونها صالحة لانفاذ أحكام الله في 


(6؟) رئاسة الجمهورية- قصر القبة: ملف رقم ١18٠‏ ج8١.‏ " القرق: ١١‏ سمادى الأول 
مم١ ١8(‏ ديسمير .)١991‏ حسين بن محمد نصيف: المرجع السابقء ص 9ا١-‏ "/ا3. 
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هذه البلاد المطهرة ولتق 

وهكذا بدأت تتبلور فكرة عقد مومر إسلامي في مكة لتقرير مصير 
الحجازء وقد أخذ عبد العزيز في تأكيد فكرة عقد هذا المؤمر من خلال 
البلاغ العام الذي نشرته جريدة أم القرى(")» وأتبعه بدعوة رسمية إلى 
ملوك المسلمين والبلاد الاسلامية(5), أوضح فيها حسن نواياه واعتباره 
الحجاز وديعة في يديه حتى يختار الحجازيون لبلادهم واليا منهم يكون 
خاضعاً للعالم الإسلامي تحت إشراف الأمم الإسلامية والشعوب التي أبدت 
غيرة على الحجاز. وفي هذه الدعوة؛ أوضح عبد العزيز خطته التي عاهد 

أ- الحجاز للحجازيين من جهة الحك» وللعالم الإسلامي من جهة الحقوق 
التي لهم من هذه البلاد. 
الإسلامي» على أساس أن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجع الأول لكافة 
الناسن:: 

ج- ضمان استقلال السياسة الداخلية للحجاز. 


ودج لتكنة للشاة انلا رحية فاق الولطات عقت العزية قال يوق أنه 
لن يكون لحكومة الحجاز في المستقبل حق إعلان الحرب أو عقد اتفاقيات 
سياسية مع أي دولة كانت» أو عقد اتفاقيات اقتصادية مع أية دولة غير 
ولد 


(5) أم القرى: ١6‏ جمادى الأولى ١١( ١6‏ ديسمير 1554). 

الحم أم القرى: ” محرم ١45‏ (4؟ يوليو 99780١).ء‏ المنار: مجلد 75. ج 4ء ص ."١9‏ 
(١؟)‏ نص الدعوة في أم القرى ١١‏ ربيع الثاني ١14‏ ( نوفمير م1595)» المقطم: أول يونيو 
0 


١1 


ه- تحديد الحدود الحجازية ووضع النظم المالية والقضائية والإدارية 
للحجاز » موكول للمندوبين الختارين من الأمم الإسلامية. 


وأكد السلطان عبد العزيز أنه يرغب في إسراع الحكومات الإسلامية 
بإرسال مندوبيهم حق يمكن عقد مور لبحث: كل هذه الشئون ولتستمر 
الاوضاع بالنسبة للاراضي الحجازية. وقد أبدى عبد العزيز اهتاما كبيرا 
بعقد مثل هذا المؤتمر حتى يطمئن العام الإسلامي أنه ليس بطامع في 
الحجاز» وأن غرضه لم يكن الاستيلاء على الأراضي المقدسة الا لتخليصها 
ممن أساء وا إليها وإلى العالم :الإسلامي . 

وبالاإضافة إلى ذلك» فقد كان في عقد مثل هذا الموتمر فرصة لا تعوض 
لإذابة الجليد القاتم بين حقيقة الدعوة السلفية وما يعتنقه النجديون ويين ' 
ما أشيع عن تلك الدعوة من الغلظة والتعنت والاعتقاد بأن النجديين 
يدعون إلى مذهب خاص يخالف المذاهب الأربعة9"). 


ولقد بدا هذا الاتجاه واضحاً في تصريح السلطان عبد العزيز حين قال: 
« إن لي أمنية من زمن ما زلت أرجو الله أن يحققها لي» وهو أن يجتمع 
للمسلمين مور حقيقي أشهدهء فأطلعهم على ما عندنا من العقائد حتى 
يعر فونا كا نحن لا كما وصفنا لم الأعداء ...06" . 

ولا شك أن السلطان عبد العزيز كان سياسياً بارعاً في دعوته لهذا 


فم المنار: مجلد ااء ج :ء ص 17 - مقال بعنوان ساعة مع جلالة الملك عبد العزيز بقم 
أمين الرافعي» المصحف والسيف: مجموعة من خطابات وكلات وأحاديث المغفور له الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ جمع وإعداد محبي الدين القابسي» ص 80 - لالىء أم القرى: ه 
ذي الحجة /اغ١ ١6(‏ مأيو 9؟5١).‏ 

(5؟) أم القرى: ه رجب "٠( ١848‏ يناير :)١598‏ حسين بن محمد نصيف: المرجع السابق» 
ص ؟0١1.‏ 


١١ 


الموّمرء وفي إرسال الدعوات لرؤساء وملوك الدول الإسلامية» ليقطع على 
الكثيرين منهم فكرة محاولة الانسياق وراء الدعايات. المغرضة التي كان 
يطلقها الحسين وأبناؤه» وفي ذات الوقت حتى لا يترك لأحد فرصة التفكير 
في معاونة الأسرة الحاشمية على استرجاع الحجاز. كا أنه بعقد مثل هذا 
المؤتمرء يضمن سلطان نجد عدم التفكير مستقبلاً في دخوله في أي منازعات 
حربية حول مركزه في الحجاز. وبالإضافة إلى ذلك» فإن سلطان نجد بهذه 
الخطوة سوف يضمن تأييد الرأي العام الإسلامي له والذي كان بحسب له 
انا كيرا 

ولعل ظروف الحجاز الاقتصادية الى جعلته في حاجة دامّة لما يأتيه من 
عراف الا ملاينة دو مسؤنا هراعد الك ل بصووة هاي اد وها عن 
هبات أو أموال موقوفة على فقراء المسلمين في الأراضي الحجازية» إلى 
جانب المورد الرئيسي من الأموال التي تأتي من الحجاج في موسم الحج: هو 
الذي جعل السلطان عبد العزيز يحسب هذا الحساب للرأي العام الإسلامي . 
قفي حالة عدم رضاء الرأي العام الإسلامي والحكومات: سوف يتأثر 
بالضرورة الوضع الاقتصادي للحجاز » وبالتالي سوف يعرض ذلك مركز 
السلطان عبد العزيز لمشاكل جديدة هو في غنى عنها. 

ومن أجل ذلكء كان اهتام عبد العزيز بالدعوة لعقد الموتمر الإسلامي 
بمكةء وكان صادقاً في تمسكه بذلك» واضعاً مسئولية الحجاز أمام العام 
الإسلامي. ولكنه لم يجد صدى لدعوته هذه حيث / يلب النداء إلا جمعية 
الخلافة وجمعية العلماء في الحند!؛"). 


)0؟) صلاح الدين الختار: المر جم السابق, جح لاء ص 58" » عيد الله فلي: الذكرى العربية 


أل هبية, ص ١7١ا.‏ 


ضنا 


مبايعة عبد العزيز ملكا على الحجاز 


اثارت دعوة السلطان عبد العزيز لعقد مؤّقر إسلامي بمكة ليقرر مصير 
الحجاز استياء الحجازيين وتذمرهم» إذ رأوا في ذلك تجاهلاً لهم وإنكاراً 
لأهليتهم لنقرير مصير دولتهم» بالإضافة إلى خوفهم من أن يقرر المؤتمر 
فكرة جمعية الخلافة الهندية التي نادت بجمل الحك في الحجاز جهورياً تحت 
. إدارة مشتركة منتخبة من قبل جميع المسلمين(). كا أنهم رأوا أن الحجاز له 
مكانته الدولية كمملكة معترف بهاء وقبول الإدارة المشتركة فيه قضاء على 
شخصيتهم وجعل الأراضي المقدسة بأيدي غير أهلهاء وبالتالي يصبحون في 
وضع القاصر سياسياً: بينا يتح الآخرون فيهم على الدوام. 

هذا فضلاً عن أن أهل الحجاز وجدوا أن الذين سيديرون بلادهم 
ويهيمئون عليهم» نما هم في الغالب شعوب ل تتمتع باستقلالهاء أو ممالك لا 
ازالت حتى ذلك الوقت خاضعة للنفوذ الأجني بصورة أو بأخرى. وقد قال 
أخن الأعيان ممول: هذا الأعاة ها يل : + إن حلق دا مكار مشرف نه دوليا؛ 
تيجب أن “تادر عالااحتفاط بيد .واعقياره!') ملكا علينا قبل أن علاعب 


)١(‏ كانت الهند الاسلامية معجبة بالنظام البرماني الديقراطي كأفضل واوفق نظام يوضع لحك 
البلاد الاإسلامية المقدسة. انظر : عبد الله فلي: المرجع السابق» ص ١١١‏ ء صلاح الدين الخحتار: 
المرجع السابقى: ج ”'ء ص 84”. 

(؟) يقصد هنا اختيار عيد العزيز بن سعود سلطان نجد. 
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به الأهواء الأجئبية عن طريق بعض البلاد الخاضعة للحك الأجنبي7) في 
المؤّمر الاإسلامي الذي وعد السلطان بعقدة »!؟أ. 


والواقع أن عبد العزيز أخذ يشعر بالقلق الذي يعيش فيه الحجازيون 
من ترك مصيرهم بأيدي العام الإسلامي» ولذا بدأ يعيد النظر في الموضوع 
على أساس ما بدر منهم من روح الابنتياء لمصيرهم المعلق على آراء 
الآخرين. ولكن عبد العزيز الذي كان قد أذاع بعد دخوله جدة بلاغاء 
آمن فيه أهل جدة على أنفسهم وأملاكهم حسب الشريعة الإسلاميةء خم 
بلاغه قائلا: 

«هذا فيا يتعلق بأمر اليوم الحاضر وأما مستقبل البلد فلا بد لتقريره 
من مؤتمر يشترك المسلمون ججميعاً فيه مع أهل الحجاز لينظروا في مستقبل 
الحجاز ولمصالحها به»!6). 


لقد أذاع عبد العزيز تصميمه على دعوة المؤمر الإسلامي لكي يكون قد 
بر بوعده أمام العالم الإسلامي وليكفل للحجازيين حرية تقرير المصيرء إلا 
أن الموقف الذي وقفه العام الإسلامي من تجاهل دعوته؛ ثم ما جاء في 
أفكار الهنود من تحبيذ قيام حكومة جماعية لتدير شئون الحجازء قد جعل 
أهل الحجاز يقفون بين خيارين: إما حكومة تحت تاج السلطان عبد 
العزيزء أو هذه الحكومة الجاعية. وبالطبع كانت الافضلية للانضمام تحت 


(") القصد من ذلك المنود الخاضعون للحك البريطاني وغيرهم من البلاد الإسلامية التي كانت 
خاضعة في ذلك الوقت للنفوذ الأجنبي» سواء كان في صورة احتلال أو انتداب. 

(4) مصطفى الحفتاوي: ابن سعود. سياسته وحروبهء ص -١454‏ 56١ء‏ عبد الحميد الخطيب: 
المرجع السايق. ج .١‏ ص إ١١.‏ 

() أصدر عبد العزيز هذا البلاغ في جدة في م جمادى الثانية ١741‏ ه. انظر المقطم: 4 يناير 
5اوة١ا.‏ 


١ 


لواء تاج سلطان نجدء لأن حكومته حكومة عربية أكثر إدراكاً لتقاليد 
البلاد من الجنسيات المتعددة التي قد تشترك في الحكومة الجاعية» فضلاً عا 
أبداه سلطان نجد من عزوف عن حم الحجاز أو السيطرة عليه . وعلاوة على 
ذلك؛ فإن دخول سلطان نجد مكة كان سلمياًء كا أن حصاره للمدينة لم 
يكن دموياً» ثم استيلاؤه على جدة جاء أيضاً بدون إراقة دماء » كل ذلك 
قرب السلطان عبد العزيز لقلوب الحجازيين وأكسبه اعجابهه7. 


وكان لنشر عبد العزيز الأمن وتأمين الأهالي على أرواحهم وأمواهم 
الحجازيين يعرفون الطريق الصحيح نحو مستقبلهم والاختيار الأفضل من 

وعلى أثر ذلك اجتمع عشرون من اعيان جدة» وثلاثون من أعيان مكة 
وتشاوروا في الآمر واتفقوا على ضرورة اختيار ملك لهمء ثم قرروا باجماع 
الأراء مبايعة سلطان نجد ملكا على الحجازء وأفضوا إليه بذلك, على أن 
يبايعوه على كتاب الله وسنة رسولهء وأن يكون الحجاز للحجازيين» وأن 
تكون مكة عاصمة للحكومة» وأن يقوموا بإدارة شكوببه!"). فوافقهم على 
ذلك سلطان نجد وقبل البيعة خاصة وأن هذا الموقف من جانب أهل 
الحجاز وجد قبولاً وترحيباً كبيراً من جانب النجديين. 

وعلى ضوء ذلك كلهء أصدر السلطان عبد العزيز في 7 يناير ١95‏ 
(؟؟ جادى الأولى غ4١١‏ م)!*) بلاغاً أعلن فيه اضطراره لترك تقرير 


(3) عبد الحميد الخطيب: المرجع السابق؛ ج .١‏ ص ١١5‏ وما بعدها. 

(0) المرجع السابق» ص 175- 8؟١.‏ 

(4) أصدر عبد العزيز منشوراً ييرر فيه مسلكه نحو الاستجابة لطلب أهل الحجاز جاء في ختامه: 

« ولقد كانت عزعتي منذ باشرت العمل في هذه الديار أن أنزل على حك العالم الإسلامي- وأهل - 


١0 


مصير الحجاز لأهله بناء على إعرارهم على حق تقرير مصيرهم. 


وقد اختتاره أهل الحجاز بمحض إرادتهم» ولم يكن من الممكن ولا من 
المصلحة عدم الاستجابة لهمء وأعلن بصورة قاطعة أنه لم يملك أية وسيلة 
لارجاء تقرير مصير الحجاز حتى عقد الموقر الإسلامي؛ فقد غضب أهل نجد 
وعلماوٌها عليه عندما أراد إرجاء قبول البيعة» باعتبار أن في هذا ضياعاً 
لقار حروبهم في الحجاز لتطهيره من الم ولضمان ادال ومنع أي تدخل 
أجفىئ فيه(" , 


وأوضح الملك عبد العزيز في منشوره أنه بالرغم من مطالبته وكتابته 
أكثر من مرة إى ملوك وحكام الشعوب الإسلامية وأعياتهم لعقد موْءّ 
إسلامي في مكة لتقرير مصير الحجازء إلا أنه لم يتلق جواباً أو استجابة 
حتى يوم البيعة لتلبية تلك الدعوة من أي جهة فيا عدا جمعية الخلافة في 
المند("ل, 


-الحجاز ركن فيه- في مستقيل هذه الديار المقدسة. ولقد أذعت الدعوة عامة غير مرة أدعوهم 
لعقد مؤمر إسلامي يقرر فٍ مصير الحجازء فيه المصلحة» ثم عززت ذلك بدعوة عامة وخاصة 
فأرسلت كتاباً للحكومات وللشعوب الإسلامية في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ١5170( ١4‏ م) وقد نشر 
ذلك الكتاب في سائر صحف العالم. ومضى عليه ما يزيد على الشهرين وم أتلق على دعوتي جواباً 
من أحد ما عدا جمعية الخلافة في الحند فإنها بارك الله فيها عملت وتعمل كل ما في وسعها لراحة 
الحجاز وهتائه. ولا انتهى الأمر في الحجاز إلى هذه النتيجة جاءني أهل الحجاز جماعات ووحدانا 
يطلبون مني أن أمنحهم حريتهم التي وعدتهم بها في تقربر مصيرهم فل يسعني أمام طلباتهم المتكررة 
إلا أن أمنحهم هذه الحرية ليقرروا في ثأن بلادهم ما يشتهون بعد ما ظهر من العام الإسلامي 
هذا الصد والاعراض عن مثل هذه القضية الحامة. 
أم القرى: 7 جادى الأول غ4١١‏ (م يناير 1975). 
)له أ القرى: هم رجب ١45‏ ه (9" يناير 5؟5١).‏ المثار: مجلد 5؟2 ج وء ص /.و- 
8.اء حاقظ وهبة: لحسون عاماً ص ١70‏ . 
)٠١(‏ مديحة درويش: المرجع السابقء ص 10 , .١1. -١"8‏ 


إضل 


ولكل هذه الأسباب» اضطر الملك عبد العزيز لقبول البيعة» فقد كان 
أحقى من يحم الحجاز- طبقاً لرأي أهله- بعد نجاحه في تخليصه من 
المفاسد(")» خاصة وأنه أكثر الحكام المسلمين استقلالاً عن النفوذ الأجني» 
. بعكس الحكام المسلمين الآخرين- سواء في الهند أو في غيرها من البلدان 
الاسلامية- الثيين كانوا خاضعين بصورة أو أخرى لنفوذ الدول الأجنبية 
الكبرى. ىا أنه بقبوله البيعة» ضمن للحجازيين دولة إسلامية حرة» وأن لا 
خير في اختياره ملكا عليهم لأن ذلك تم بإرادتهم الحرة وبدون تدخل من 


أحد(050), 


ولقد سارعت كل من فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي بالاعتراف 
بالللك عبد العزيز ملكاً على الحجازء ثم توالت اعترافات الدول الأخرى 
بالوضع الجديد في الحجاز(". وبذلك أصبح لقب عبد العزيز ملك الحجاز 
وسلطان نجد وملحقاتما0؛" . 


)١١(‏ ممالا شك فيه أن الملك عبد العزيز كان واثقاً من نفسه ومن أحقيته في حك الحجاز ويتضح 
ذلك في كثير من + خطبه وأقواله» ومئها ما جاء على لسانه في الخطبة التي القاها في وفود بيت الله 
الحرام تكرياً لم في ه ذي الحجة ١10١‏ ه إذ قال: «أنا عربي ومن خيار الأسر العربية» ولست 
تتطفلة عل الرناسة والملك؛ فإن آبائي وأجدادي معروفون بالرئاسة والملك » انظر: عبد الحميد 
الخطيب المرجع السابقء ج ؟ ص .١57"‏ 

.١486 مصطفى الحفناوي: المرجع السابق» ص‎ )١١( 

.١975 مارس‎ ٠١ المقطم:‎ )١١( 

(1) في نباية عام 5 نودي بعبد العزيز ملكا على نجد وملحقاتها فأصبح لقبه يذلك ملك 
الحجاز ونجد وملحقاتها . وف ١99‏ وحدث جميع قطاعات الدولة التي أقامها الملك عيد العزيز 
وأطلق عليها جميعاً (المملكة العربية السعودية). 
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الدعوة للمؤقر الإسلامي بمكة وأسبابها 


والحقيقة أن قبول الملك عبد العزيز للبيعة» جنب الحجاز الوقوع تحت 
رجمة قوى أ عسي ذات آراء متباينة. ولا شك أن عبد العزيز بقبوله 
البيعة قد تجنب أيضاً دسائس وفتناً كان من الممكن أن تبرز من جانب 
بعض القوى الحلية أو الدولية التي كانت تسعى للحصول على مطالب 
ذاتية[): خاصة وأن بيعة الملك عبد العزيز قد ربطت بالعمل لمصلحة 
الحجاز والنهوض به وعمل كل ما في صالح الشريعة الإسلامية وتسهيل جميع 
الأوضاع للحجاج من كافة أنحاء العالم الاإسلامي. 


ومع ذلك فقد شعر الملك عبد العزيز بأن من الضروري السير في موضوع 
الدعوة لور إسلامي» رغم اتمام البيعة وقبوها وإعلانه ملكا للحجاز 
وسلطاناً على نجد وملحقاتهاء وذلك لكي يتجنب ردود الفعل من جانب 
الدول الإسلامية!'). ومن ثم» اقتنع الملك عبد العزيز بأهمية وضرورة عقد 
المؤمّر المذكوزء خاصة وأن في ذلك الوقت بدأ العالم الإسلامي يتحرك: 
وأرسلت مجموعة من البرقيات والكتابات من المند وغيرها من المالك 
الإسلامية تطلب عقد المؤقر رغم البيعة!"). 


)1( مصطفى الحفناوي: المر جع السابقء ص ١6‏ . 
(؟) مديحة درويش: المرجع السابق ص .١5١‏ 
(م).أم القرى: 8 رجب ١44‏ ه 7١(‏ يناير 1983)؛ أم القرى: ٠١‏ شوال ١41‏ (58 ابريل 


دكولا). 


١م‎ 


وبدأ الملك عبد العزيز يعد العدة لذلك المّمقرء لكن الدعوات هذه المرة 
كانت من أجل عقد مومّر إسلامي لبحث الوسائل الكفيلة لراحة الحجيج 
فقط دون يحث مصير الحجاز. 


.هشه أن الملك عبد العزين انتيدق من الزعز بصؤرته الجديدة 
رضاء العام الإسلامي وتأييده وذلك. بقبول الوفود الإسلامية الجيء إلى 
الحجاز تحت ظل النظام الجدير9). 


وعلى هذا الأساس» أرسلت دعوة في شكل برقية بتاريخ ١١‏ رمضان 
غم (55 مارس )١5955‏ باسم عبد العزيز ملك الحجاز وسلطان نجد إلى 
الشعوب والحكومات الإسلامية للامتراك في المومر المزمع عقده في مكةء 
هذا نصها(؟): 

خدمة للحرمين الشريفين وأهله| وتأميناً مستقبلها وتوفيراً لوسائل 
الراحة للحجاج والزوار واصلاحاً لحال البلاد المقدسة من سائر الوجوه التي 
: نهم المسلمين جيعاً ووفاء بوعودنا وعهودنا التي قطعناها على أننينا وش قِ 
27 المسلمين وتعاضدهم في خدمة هذه الديار الطاهرة» رأينا الوؤقت 
المناسب لانعقاد مؤتمر عام يمثل البلاد الاإسلامية والشعوب الاسلامية يكون 
٠ 5‏ ذو القعدة 6 ٠6‏ ء وقد أرسلنا الدعوة لكل من يهمه أمر الحرمين من 
المسلمين وملوكهم... وأملي أن مندوبيكم سيكونون حاضرين في التاريخ 
امون واد كلكا نيعا تناكة ده 

لقد أظهر الملك عبد العزيز في دعوته حنكة سياسية بارعة؛ لأنه ربط 
بين الدعوتين: الأولى والثانية» على أساس أن الدعوة الجديدة ما هي إلا 


(:) .2.310 ,1925 ,لإعلارن5 :1 له ر,ععطدلزه1 
(ه) أم القرى: 5؟ رمضان ١١44‏ (5 ابريل 5؟15١).‏ 


١ 


وفاة للعهود التي قطعها على نفسهء وأن ذلك يعبر عن تكاتف المسلمين 
وتعاضدهم في خدمة الأراضي الحجازية. 


ورغم إسقاط مسألة تقرير مصير الحجاز في الدعوة التي وجهت إلى 
الشعوب الاسلامية» إلا أن الكثير من البلدان الإسلامية قد لبت الدعوة 
وأرسلت مندوبيها إلى مكة. وبذلك تحقق للملك عبد العزيز الهدف 
الأساسى الذي سعى إليه من وراء عقد المومترء ألا وهو الاعتراف الجماعي 
ايه مقا عل لمحا ردق حاف اللكوحانتة دو الشيزب الا لاسية :وال 
كان هرد" تليعها الذعرة. وقتوها اران ,نتدويين غنها ببثاية اغراف 
حقيقي من جانبها بالملك عبد العزيز ومكانته الجديدة بالنسبة للحجازء 
وذلك ما كان يريده الملك عبد العزيز فعلاًء وهو أول وأهم مكسب سيامي 
له من وراء هذا المؤكر. 


ومن الجدير بالذكر أن الوفود الإسلامية لم تلب الدعوة وتصل إلى مكة 
دفعة واحدة» وإئا تباعا. وقد اضطر الملك عبد العزيز نتيجة ذا الموقف 
إلى تأجيل انعقاد الموتمر عن الموعد السابق تحديده» وهو ١١‏ ذي القعدة سنة 
.ع" (.م مايو +15 م) إلى 71 ذي القعدة ١44‏ ( يونيو 19177 م). 
كذلك يجب أن نذكر أن الأسرة الماشمية لم تغير من موقفها العدائيء 
وبالتالي قاطعت كل من العراق وشرق الأردن المؤقر. وفضلاً عن ذلك فإن 
العداء المذهي بين الشيعة وبين الحركة السلفية النجدية هو الذي جعل 
إيران تقاطع المؤقر أيضاً. 

زد على ذلك أن الكثير من البلدان الإسلامية» والتي كانت تخوض 
مراعاً ضد الاستعار وأمرها ليس بيدهاء م تستطع أن ترسل مندوبيز 
رسميين عنها أو وفوداً شعبية لحضور ذلك المومّرء نذكر منها معظم بلداذ 


يل 


جنوب شرقي آسيا الاإسلامية وبلاد ثمالي أفريقيال"). 


وبالنسبة لمصر فقد تأخر وصول وفدها عن موعد انعقاد المؤّتمر وذلك 
لإهال وتجاهل الحكومة المصرية الدعوة لحضور المومر في بادىء الأمر. 
وكان: هذا المرقق: للجكومة: المصرية وملكها ‏ نسحة 'لعذة أسباتب من 
أهمها("): 

أولاً: كان موعد انعقاد المؤمر الإسلامي بمكة في وقت مقارب لموعد 
المؤمر اللإسلاني للخلافة والمقرر عقده بالقاهرة لاختيار خليفة للمسلمين بعد 
أن ألغيت الخلافة الاسلامية في تركيا فخشيت الحكومة المصرية- وعلى 
رأسها الملك فوا الذي كان يطمع في الخلافة- أن يودي المؤمقر الإسلامي 
بمكة إلى إلغاء مور الخلافة» أو أن يحوله إلى مكةء خاصة وأن الاتجاه العام 
في العام الإسلامي كان يحبذ عقد مثل هذا المؤقر في بلد إسلامي مستقل 
وليست مصر الخاضعة للنفوذ الأجني. 

ثانياً: أثار فشل مومّر الخلافة الذي تم انعقاده قبل مؤمّر مكة بفترة 
قصيرة مخاوف السلطات المصرية في إمكانية نجاح مؤتمر مكة فها فشل فيه 
مؤقر القاهرة بشأنه موضوع الخلافة!*), وذلك رغم تأكيدات الملك عبد 


(5) دعا الملك عبد العزيز لحضور هذا المؤمّر كلا من ملك مصر وملك الأففان ورئيس ججهورية 
تركيا وشاه إيران وملك العراق والأمير عبد الكريم الخطالي والإمام يحيى بن حميد الدين ورئيس 
الجلس الاسلامي الأعلى في القدس ورئيس حكومة طرابلس الغرب والشيخ بدر الدين الحسني 
والشيخ بجت البيطار من دمشق والنظارة الدينية المركزية في بلدة أدرنا (روسيا) والقاضي 
مصطفى شر شي في الجزائر ورئيس الجمعية الإسلامية في بلدة جوكجاكاوتا من جاوةوالجمعية 
الحمدية في جاوة أيضاً... وهؤلاء الذين دعاهم عبد العزيز للاشتراك في مؤتمرهء يثلون ١8‏ 
مقاطعة إسلامية فقط . (المقطم: أول يونيو 1977). 

(10) مديحة درويش: المرجع السابقء» ص ١"‏ وما بعدها. 

(4) نبيه بيومي عبد الله: تطور فكرة القومية العربية في مصرء ص .1١١١ -١15‏ 


١4١ 


العزيز المسبقة بحصر أعال مر مكة في بحث أمور الحج والحجاز فقطء 
ولا مجال لبحث أي أمر آخر مثل أمر الخلافة". 


ثالثاً: جاءت الدعوة لموٌّقر مكة في وقت ترأست فيه الحكومة المصرية 
وزارة زيور باشاء التي شكلها القصر الملكي("2. وكانت هذه الوزارة تعمل 
وتسعى لارضاء الملك فوّادء الذي كان يرى في نجاح مؤتمر مكة فشلاً 
لأحلامه. وبالتالي رأت هذه الوزارة عدم إرسال مندوبين عن مصر إرضً 
له. 


غير أن مقاطعة مصر للمؤقمر من الناحية الرسمية لم تلبث أن انتهت 

بتغير الظروف السياسية في مصر وتشكيل وزارة جديدة اثتلافية برئاسة 
معدل اننا . وقد عدلت الوزارة الجديدة من موقف الحكومة المصرية 
السابقة بشأن عدم الاشتراك في المؤقرء ومن ثم تقرر أن ترسل وفداً رسميا» 
وذلك تحت إلحاح الرأي العام المصريء الذي أعلن عن رغبته في أن يكون 
مصر شأن كبير في مثل هذا المؤممر. ومن العيب وهي أكبر بلد إسلامي من 
ناحية الأهمية والوزن السيامي أن تتغيب عن هذا المؤقرء بالإضافة إلى 
أن هذا التجمع الإسلامي الكبير يعبرعن تضامن قد تلعب فيه مصر دوراً 
هاماً لتقريب وجهات النظر بين النجديين وبين بقية العالم الإسلامي!". 


) 4 9215| ,لزء رباك :ل .ك الاععط مه 1 
2 -3]1 .مه ,لنطا 
)٠١(‏ عبد العظم رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر )١95-1١918(‏ ص !5 وما يعدها. 
عمد حسين هيكل» مذكرات في السياسة المصرية» ج ».١‏ ص ١85‏ وما بعدها. 
)1١(‏ فخر الدين الأجدي الظواهري: السياسة والأزهرء ص .74. 24:4١‏ وعصزة عط 
26 عتالاز طا 24 وعدر 1 عطلة 


١1 


أعال المؤتمر ونتائجه 


افتتح المؤّمر في ١1‏ ذي القعدة ؛ع"١‏ ه (لا يونيو 5؟9١)‏ في مكةء 
وألقى كلمة الافتتاح نيابة عن الملك عبد العزيز الشيخ حافظ وهبه!©. 
وقد تناولت الكلمة مدى أهمية عقد مثل هذا المؤّمقر على أساس أنها المرة 
الأول التي يجتمع فيها المسلمون لبحث أمور تخص سئون الإسلام والمسلمين» 
ثم تطرقت إلى سياسة الملك عبد العزيز تجاه الحجازء فأوضحت بصورة 
قاطعة أن من حق المؤتقر أن يبحث في شكل اليكل الإداري لمنطقة 
الحجاز. أما فها يمختص بالنواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية» فإنها 
خارج اختصاصات الموقرء لأنها من حق ملك الحجاز وسلطان نجد. 

وأشار حافظ وهبة في تلك الكلمة إلى الأسباب الحقيقية التي دعت 
الملك عبد العزيز إلى انقاذ الحجازء والتى لم تكن بباعث الرغبة في التملك 
أو" السطرة» وإقا لزيمادالتفوذ الأجبى_ عن الأماكن المتدينة وست 
الحيلولة بين النجديين» وهم مسلمون» وبين تأديتهم لفريضة الحج»ء وإساءة 
معاملتهم » مما اضطر الملك عبد العزيز إلى فتح الحجاز وتحريره. 

ودعا الملك عبد العزيز المؤّمر للتشاور ووضع قرارات تتعلق بالنواحي 
الدينية والعمرانية والتنظيمية الخاصة بالحجازء حتى يطمئن العام 
الإسلامي قاماً على إقامة شرع الله والالتزام بأحكامه وتطهير الأماكن 


.)1575 يونيو‎ ١١( ١414 ذي القعدة‎ "٠ أم القرى:‎ )١( 


١15 


المقدسة من البدع والخرافات وتقديم المقترحات التي تساعد على الارتقاء 
بالعلوم والنواحي. العمرانية وطرق المواصلات. 

ومع أن الملك عبد العزيز قد ترك حرية النقاش لأعضاء الومّر في شتى 
الأمور الدينية» إلا أنه ألزمهم بعدم الخوض في السياسة الدولية» وبا بين 
بعض الشعوب الإسلامية وحكوماتها من خلاف؛ لأن ذلك من المصالح 
الموضوعية الخاصة بتلك الشعوب» وحتى يتجنب بذلك ما قد تثيره تلك 
المناقشات من عواقب وخيمة9"'). 


وأما عن النظام الداخلي للعمل داخل المؤٌمرء فإن الملك عبد العزيز 
رأى ضرورة تكوين لجنةء اختار لا بعض المندوبين» وعين على رأسها 
الشيخ رشيد رضا("). 
وكان أخطرها المادة ١5‏ : ونصت على أن قرارات الور النهائية ترفع إلى 
الملك عبد العزيز لينفذ منها 7 يراه صالحاً للتنفيذ» كا قررث اللائحة 
الداخلية أن ينتخب المؤقر لجنة لمنابعة تنفيذ الأمور الخاصة بجاعة المسلمين 

كذلك حددت اللجنة برئاسة رشيد رضا المسائل التي سيبحثها المؤمرء 
والتي كان من ضمنها إقرار استقلال الحجاز التام تحت حكومة مقيدة 
بالشرع والشورى الشرعيةء وبحث الوسائل الكفيلة بنهضة الحجاز 


00( .2.313 ,1925 ,لإعلازنا5 : .ل .للم ,ععطملنزمة 
(6) رشيد رضا هو صاحب مجلة النار الشهيرة» وقد اشتغل بالعلوم الدينية وعمل من أجل 
الإفدخ الديي والا جتاعي وأصبح من أكبر مؤيدي الملك عبد العزيز والمدافعين عنه. 

أ امع القرى: ٠‏ ذي القعدة ١56‏ ه ١١(‏ يونيو 1915)م. 


1١45 


الكفيلة لإحياء علوم الإسلام » ووضع نظام لتعارف المسلمين وتآلفهم في حرم 
الله( . 

وهذا البرنامج يكاد يكون الحتوى الذي تضمنته كلمة الافتتاح التي 
سبقت الإشارة إليها. 


هذا )000 الأساسئ ا عل من اقروةة ار 
من الوفود التي وصلت ا ار 


وكانت أهم المسائل التي ناقشها المؤقرء مسألة حصر أوقاف الحرمين 
الشريفين في العام الإسلامي. وانتهى المومّر في هذه المسألة إلى تشكيل لجنة 
مهمتها دراسة حالة هذه الأوقاف في العالم الإسلامي» على أن تقدم اللجنة 
تقريراً بنتيجة أعالا للمؤتمر المقبل!*). 

وقد أثاق ص الجسيي رئيس وفد تلغطة منالة هروزة استرداد خط 
لتسهيل أمور الحج وتوفير المواصلات بين الحرمين الشريفين وكثير من 
الأقطار الاسلامية!'). وطالب اللموّمّر حكومة الحجاز واللجنة التنفيذية 
متابعة هذه المسألة» والتدخل لدى الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية 


(0) أم القرى: المرجع السابق. 

(1) ذكرت بنود هذا النظام تفصيلياً: جريدة أم القرى: ؛ ذي الحجة ١1‏ (0 يونيو 1177) 
() طالب كل من الوفد المصري والأفغاني والتركي والماني بتأجيل الصادقة على النظام الأساسى 
للعام التالي حتى يتمكنوا من عرضه على حكوماتهم لربداء الرأي فيه خاصة وأنهم وا 
متاخرين عن باقي الوفود» فم يشاركوا فق مناقشة بنوده. م القرى كن ذي الحجة تسن 
(ة يوليو .)١995‏ 

(م) أم القرى: ١‏ ذي الحجة ١:5‏ (18 يونيه 1557). 

(5) المرجع السابق. 


١.6 


للتخلى عن إدارة هذه السكة مجلس إسلامي ؛ وذلك وفق قرار لوزان قِ 
ع 


كي نافع :امقر شرورة ننم سكف جديدية اتربظا بين كل" من رمكة 
وحدة والمدينة المنورة تسهيلا للمواصلات بالنسبة للحجاج. 


وقد وافق الملك عبد العزيز على الا قتراح السالف» بشرط ألا يمس ذلك 
استقلال البلاد؛ وألآً يدي إلى تدخل أجني في الحجاز. وكذلك رأى 
تنفيذ هذا المشروع عن طريق التبرعات» وليس عن طريق أي شركات 
أجنسية ولو عق كانت شركة ويلك إملاسة كا كان مقترحا لأن ذلك قد 
يعنى نفوذاً أو سيطرة. فإن جمعت التبرعات اللازمة لإقامة الخط الحديدي 
الدكوزه قزل حكوية البهان تتديذه اناون ربطا 11 . 


وبرز بين المؤمرين اتجاه لجمع التبرعات في جميع أنحاء العالم الإسلامي 
لصيانة الأماكن المقدسة» على أن تخصم هذه التبرعات من رسوم الحج التي 
كان يؤٌديها الحجاج. وقد رأى الملك عبد العزيز استحالة التنفيذ العبلي 
لتلك الفكرة» ولكنه وافق عليها تحت شرط ألا تمس الرسوم حتى تتم عملية 
جع التبرعات", 


)٠١0(‏ أنشئت سكة حديد الحجاز في عهد السلطان عبد الحميد العثافي» تسهيلاً لحجاج بيت الله 
الحرام » وتأميناً لسلطة الخليفة على الحرمين الشريفين. ولتكاليفه الباهظة» فقد شكلت لجنة عامة 
لجمع الإعانات والتبرعات من جميع أنحاء العالم الاإسلامي لتحقيق ذلك الحهدف. غير أن وقوع 
سوريا تحت الانتداب الفرنسي» ووقوع فلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني أدى إلى 
سيطرة كل من فرنسا وبريطانيا على ذلك الخط في تلك المناطق. وبالرغم من القرار الصادر ف 
لوزان في 5 يناير ١95‏ والقاضي بتشكيل مجلس إسلامي يقوم بإدارة هذا الخط ويكون مركزه 
المديئة المنورة» قإن بريطانيا وفرنسا م تنفذ ذلك القرار. أنظر المار: مجلد م؟ء اج ”#ء 
ص ءالا عو عا أم القرى: 7 ذي الحجة ؛4"١ ١8(‏ يونيو .)١5175‏ 

)١١(‏ أم القرى: 3 محرم م6"١ ١5(‏ يوليو 1؟15). 

.؟٠٠١ بنوا ميشان: المرجع السابقء ص‎ )١١( 


1١51 


ونظر المومر أيضاً في مسألة الحالة الصحية بالحجازء وهذه المسألة 
بالذات أثارت الكثير من الجدلء حيث ظهرت مجموعة من الاتجاهات 
المتعارضة لايجاد الحلول السليمة والسريعة لها. من ذلك أن أعضاء بعض 
الوفود- وبالذات المهندية- كانت تطالب أن تقوم الحكومة الحجازية 
بمفردها بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للحجاج جميعا. وبعض' الوفود 
الأخرى كانت ترى أن ترسل كل دولة بعثاتها الطبية مع حجاجها » والبعض 
الثالث طالب مشاركة العام الإسلامي ببعثة دائّة للعناية بالصحة في 
الأراضي المقدسة خلال موسم الحج. ولكن تقرر في النهاية أن تشكل 
حكومة الحجاز لجنة طبية فنية تتوى دراسة الحالة الصحية وتقديم تقرير 
إلى الحكومة الحجازية!0. 

كا قرر المؤّمر أيضاً عدم إعطاء أية امتيازات اقتصادية في الحجاز لغير 
المسلمين غاناً لحريته واستقلاله التاه(؛" , 

وبحث المؤمر في جلسته الأخيرة مسألة العقبة ومعان» اللتين كانتا من 
أراضي الحجازء وتنازل عنهها الشريف على بن الحسين لأخيه الشريف عبد 
الله د منطقة شرق الأردن؛ وهو إجراء لا يجوز شرعاًء حاف وان 
منطقة شرق الأردن واقعة تحت سلطة أجنبية بموجب الانتداب البريطاني. 
لذلك احتج المؤقر وطالب ولي الأمر في الحجاز بالعمل على استعادة هذه 


(1) كان يوسف ياسين وحافظ وهبه من أعضاء الوفد النجدي الذين تصدوا مقترحات الوفد 
المندي مظهرين أنه لا بد لجميع المسلمين في العام المساهمة مادياً في تلك الرعاية الصحية 
لحجاجهم ؛ لأن ميزانية الحجاز محدودة ولا تكفي لتنفيذٍ جميع المشاريع الخاصة بالرعاية الصحية 
لحجاج بين الله الحرام» أم القرى: ١‏ ذي الحجة 1١8( ١86‏ يونيو 1515). 
)١4(‏ أم القرى: ١؟‏ ذي الحجة ١1844‏ (؟ يوليو 5؟19). 
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المنطقة موّيداً من قبل العام الاإسلامي كلد(" . 


واختتم المؤمر الاإسلامي جلساته الثاني عشرة» والتي استمر انعقادها 
ثلاثين يوماًء في 7 يوليو ١5( ١55“‏ ذي الحجة ١8414‏ ه) بمجموعة من 
القرارات» كان نصيبها الإهال من العام الإسلامي: حيث م يدخل منها في 
حيز التنفيذ إلا القليل . وكان كل ما نفذ هو الذي أوكلت مهام تنفيذه إلى 
الحكومة الحجازية» وكانت هذه قد قامت بتنفيذه من أجل الحفاظ على 
أمنها واستقرارها وسمعتها في العام الاإسلامي, مثل توفير الأمن والعمل 
على راحة الحجاج بتوفير الوسائل الصحية والمواصلات في حدود إمكانيات 
الدولة في ذلك الوقت. 

ولعل من الأسباب المباشرة والمادية في إهال العام الإسلامي قرارات 
المؤمر هو - التجانس بين أعَشيام المؤمرء فقد خاضت الوفود مناقشاتما 
انطلاقاً من تباين أوضاعها الاجتاعية والثقافية والدينية والسياسية مما أدى 
إلى اختلاف عميق في وجهات نظرها. يضاف إلى ذلك أن معظم المؤتمرين 
الذين حضروا الموّقر كانوا سياسيين أكثر منهم رجال دين !0 . 


نتائج المؤتممر: 

لقد كان للمؤقر نتائج إيجابية قليلة» على حين أن معظم نتائجه كانت 
سلبية» مما جعل الكثير من المؤرخين والمعاصرين يقولون إن المؤّمر انتهى 
بالفشل أكثر منه بالنجاح. وسنعرض فيا يلي لنتائج المؤتمر: 


أ- نجح الملك عبد العزيز في تحقيق هدف جوهري من انعقاد هذا 


)١5(‏ أم القرى: ١‏ بحرم مع" (78 يوليو :»)١197‏ وقد أبدى كل من الوفد المصري والأففاني 
والتركي عدم رغبته في مناقشة هده المسألة لأنها خارجة عن اختصاص المؤمر. 
(11) رئاسة الجمهورية: قصر القبة: ملف رقم /ا/49١‏ (مؤئمر مكة الإسلامى 1575-144). 
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المؤقرء ألا وهو اعتراف العام الإسلامي من خلال وفوده بالأمر الواقع في 
الحجاز وتأكيد البيعة التي تمت على يد أهله. بحيث بدا فعلاً أن هناك 
اتفاقاً على ما تم اتخاذه في الحجاز دون ما اعتراض من أحد. وهكذا تم 
الاعتراف من جانب العام الإسلامي بعبد العزيز ملكا على الحجازء ولا يهم 
إن كان هذا الاعتراف عن اقتناع أو عن رضى بالأمر الواقع!"". وقد 
اتضح هذا الاعتراف في خطب أعضاء الوفود التي تضمنت عبارات 
الإجلال والشكر للملك عبد العزيز!*". 

ب- أتاحت إثارة مسألة التسامح الديني وحرية المذاهب الفرصة أمام 
النجديين لإزالة الفموض والشكوك التي كانت متعلقة بهم في أذهان العام 
الإسلامي. ونجح النجديون بذلك في إظهار الصورة الحقيقية للدعوة 
السلفية بأمها فقط الرجوع لأصول الدين الإسلامي والسنة والتشدد لها. 
وبذلك كان المؤمر وسيلة لإزالة الخاوف التي كانت تساور نفوس المسلمين 
إزاء الأماكن المقدسة وقبور الصحابة» بالرغم من تشدد الوفد النجدي في 
استحالة الرجوع إلى البدع وكل ما هو بعيد عن الأصول الحقيقية للإسلام. 

ج- كان انعقاد المؤتقر لبحث مشاكل الحجاز والنهوض به عمرانياً 
وصحياً فرصة لتوحيد كلمة المسلمين نحو معنى جديدء وإن كان هذا المعنى 
روحانياً» إلا أن الأهمية تأني في اجتاع تلك الكلمة بعد طول فرقة في شمل 
السليين: 


(10) 4 ,8 براك .مه : .0 ,رتأولام2عممع ] 
(1) أم القرىق: ١5‏ ذي الحجة ١"54‏ (4؟ يونيو .)١517‏ وأم القرى: ١؟‏ ذي الحجة ١١41‏ 
(أول يوليو 5؟9١).‏ 
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أن يل بكل ما أحاط الممّر من إيجابيات وسلبيات . 


أ- كان من المنتظر لهذا المؤّمر أن يكون منطلقاً لجلس ثيل إسلامي 
لبحث الأمور الدينية التي تهم ملابين المسلمين في جو من التعاطف 
والأخوة» ولكن المنازعات التي تخبطت فيها الوفود- وبعضها كان حول 
أوضاع شكلية وإجرائية لا قيمة لها- ننيجة لنزعاتهم الشخصية وإرضاء 
لمطامعهم » كشفت عن مدى اتقسام العام الإسلامي في ذلك الوقت» وأدت 
إلى اختتام المؤتمر دون الوصول إلى نتائج جوهرية تهم المسلمين ككل. 


ب- م جم المؤتمرون بالنظر في السبل الكفيلة بتطوير الحجاز وتحفيق 
الأمن لأهله: بل | الت هتامم فقط على تابن الحج وتبيئة بعالل لا 


وه اعتاليت 00 ال الإسلامي: 
فبينا رأى النجديون أن التمسك بأركان التوحيد هي الوسيلة الرئيسية 
لاصلاح حال العام الإسلامي الذي غرق في البدع والخرافات » رأى أعضاء 
وبقية الوفود الأخرى- وأغلبهم وحال سكا سقف أن الارصلاح يتم فقطا عن 
طريق تأليف القلوب وجمع الكلمة: ولن يتأتى هذا إل عن طريق التسامح 
الديني » ولذلك كانالبون شاسعاً بين وجهتي النظر(". 

]كان الاحلات: كتير فى 2 الدينية» كان التباين أيضاً 
واضحاً في المسائل السياسية.فمندوبو الحكومات المستقلة كانوا يميلون إلى 
التحفظ ويفضلون عدم طرق المشاكل الدولية. أما مندوبو الشعوب غير 
المستقلة, 0 يتميزون بالا ند فاع والرغبة في إثارة مسائل سياسة دولية 
وعربية("2» فم يرض الملك عبد العزيز عن إثارة مثل هذه المشاكل التي 


(15) رئاسة الجمهورية- قصر القبة: ملف رقم /اا6١‏ (مؤتمر مكة الإسلامي .)١1955-1814‏ 
)م المرجع السابق. : 
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تخرج أساساً عن جدول أعمال المؤتّرء وتسبب الحرج لحكومة الملك عبد 
العزيز وبعض الوفود الأخرى بشكل أو بآخر("). 

ه- إن الحدود الحقيقية للصلاحيات المعطاة لأعضاء الوفود من قبل 
حكوماتهم» م تسمح لهم بجرية الحركة تجاه الاقتراحات والقرارات مما عرقل 
أعبال المؤقر. هذا إلى جانب أن أكثرية الوفود كانت تمثل منظات دينية 
غير رسميةء مثل وفد مسلمى الاتحاد السوفيق ووفود جمعيات النذ 
الاسلامية؟''). ىا أن هناك 1 الوفود الشعبية التي جاءت من بعض 
البلدان الإسلامية الأخرئ التي م تسمح لها ظروفها بإرسال وفود رسمية 
عنهاء وهذه الوفود الشعبية م يكن في طاقتها التنفيذية أن تفمل شيئًاً ىا 
هو الحال مع الحكومات. 

إذن جاءت نتائج المؤمقر سلبية أكثر منها إيجابية» في الوقت الذي أمل 
فيه الملك عبد العزيز من وراء دعوته لعقد المؤتمر إيجاد الوسيلة الكفيلة 
تتوقيق- الروايظ والأحوة :ين تلك المسلين والأسعائة تاموال وخيرات 
العالم الاإسلامي للنهوض بالحجاز. ومن النطقي أنه ليس بالعسير توثيق 
العلاقات بين الدول والشعوب الذين تجمعهم رابطة الدين والاخوة في 
الإسلام » بالإضافة إلى روابط اللغة والجنس والجوار التي تجمع عدداً كبيراً 
منهم . وكان من المفترض أن يكون هذا المؤقر منطلقاً لجلس تثيلي إسلامي 
لبحث الشئون الدينية التي تهم مئات الملايين من المسلمين إِلآّ أن جلسات 
المؤمر وننائجه خيبت الآمال المعقودة عليه؛ وكشفت عن مدى انقسام العالم 


(١؟)‏ حافظ وهبه: جزيرة العرب. ص /الاا- لم3 
925 بلإعلاانا5 عه رععطولزه1 .314 .م 
(؟م) .311 .2 ,بلزم1 
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حدة إرضاء مطامعهم الشخصية/"). 
وم يكن فشل المومّر مفاجأة للملك عبد العزيزء فقد كان يتوقعهء 
خاصة بعد أن مضى على انعقاده العديد من الجلسات دون الوصول إلى 


فو9"): 


«لقد كنت أنتظر من حضراتم كا ينتظر إخوانيم المسلمون في كل 
مكان أن تخطوا خطوات واسعة في هذا السبيلء ولكن يظهر أننا نحاول 
القيام بكل شيء في أول مؤمر إسلامي ؛ وأخشى إن حرصنا على القيام بكل 
شيء يجعلنا نفقد كل شيء. وأفضل شيم التدرج في السيرء فرب عجلة 


” 


وهيك ريثا... ». 
وقد أكد ابن سعود في بيانه هذا خططه السياسية تجاه الحجاز في 
النقاط التالية؛ ْ 
-١‏ إنه لا يقبل أي تدخل أجني في الحجاز أياّ كان نوعه. 
؟- إنه لا يقبل امتيازاً لأحد دون أحدء بل يجب أن يخضع جميع 
- إن بلاد الحجاز يجب أن يوضع لا نظام حيادي خاصء فلا تحارب 
ولا تحارب» ويجب أن تضمن جميع الحكومات المستقلة هذا الحياد . 
5- النظر في مسائل الصدقات والهبات التي ترد من سائر الأقطار 
الإسلامية ووحجوه صرفها وانتفاع البلاد المقدسة منها. 
(9؟) المثار: مجلد /اا, جد 1ع ص 7لا ##ربار, 
)1 5 القرىي: م؟ ذي الحجة ١51‏ (5 يوليو "؟5١).‏ 
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ولقد ضاعف من فشل هذا المؤتمر عدم تصديق ممثلي الدول الإسلامية 
المستقلة على النظام الأساسي للمؤقر» مكتفين باعتبار قرارات المؤّمر مجرد 
لائحة (مشروعاً) وقتية حتى يتم إقراره من قبل حكوماتهم المركزية التي / 
ترسل بعد ذلك أي بيان للتعبير عن موقفها. 

أما ممثلو الدول الإسلامية التي صادقت على النظام الأساسي للمؤمر 
وقررت العمل بموجبه والتقيد بواده فم ترسل الأعضاء الستة الذين كان 
من المفروض أن تنكون منهم اللجنة التنفيذية صاحبة الاختصاص في 
تقرير موعد الاجتاع التالي ولذلك تعذر تحديد موعد للاجتاع 0" , 

كا أن اللجنة المؤقتة قد انحلت من تلقاء نفسها بعد مضي الثلاثة أشهر 
الحددة لهاء وكان هذا إيذاناً بعدم عقد هذا المؤقر مرة أخرى كا كان 
يا الام 


وهكذا نرى أنه رغم السلبيات الكثيرة للموقرء إل أن الجوانب 


(5؟) المقطم: لا يونيو 1911. 

(5؟) في سنة 19١‏ عقد بالقدس مؤتمر أطلق عليه اسم المؤقر الإسلامي» وقد دعا إليه أمين 
الحسيني مفتي فلسطين ورئيسٍ الجلس الإسلامي الأعلى بالقدس. وقد بعد هذا المؤتمر بأهدافه عن 
الحجاز وشئون المسلمين؛ وتركزت أهدافه في شرح القضية الفلسطينية للعالم اللإسلامي والعربي» 
وتوضيح المطامع الاستعارية والصهيونية في فلبطين التي تدعمها الحكومة البريطانية على طول 
الخط . وقد رفض الملك عبد العزيز عقده في مكة كرا اعتذر عن إرسال مندوبين عنه.أما في 
مصر فقد أثارت الدعوة لهذا المؤمّر ضجة كبرى» سواء في الأوساط الحكومية الرسمية أو في 
الأزهر الشريف. وكان ذلك نتيجة للشائعات التي صاحبت هذه الدعوة والتي أشار بعضها إلى أن 
المؤقر سيناقش سألة الخلافة: والبعض الآخر أثار إلى أن القصد من وراء هذا الْومّر هو 
الاستعانة به على إنشاء مدرسة إسلامية جامعة في فلسطين لتكون معارضة للجامعة الأزهرية 
بالقاهرة ومضاده لا. ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى: المنار: مجلد 7, ج ءا ص 1١١"‏ 8لاء 
ج 4ء ص 6خ؟- دوك بجلة الأزهر: مجلد ؟ا. ج كءاص 2154» خير الدين الزركلي: شه 
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الإيجابية له أتت كلها في صالح الملك عبد العزيزء مثل الاعتراف بالحم 
الحجازي» والقضاء على الخاوف والشكوك التي كانت تساور نفوس المسلمين 
إزاء وضع الحرمين وإزاء الدعوة السلفية. - 

ولقد ساعد الملك عبد العزيز في هذا انعقاد المؤتمر في وقت الحج» ونجاح 
العاهل السعودي في توطيد الأمن في ربوع الحجازء بالإضافة إلى تقييده 
لرسوم الحج حتى لا يغالى فيها(""!, مما كان له الأثر الكبير في نفوس وفود 
الحجاجء وبالتالي في نفوس المؤمرين: وأعطى الإيجاء الكامل في قدرة الملك 
عبد العزيز على السيطرة على الموقف. وهكذا استفاد الملك عبد العزيز من 
عقد المؤّقر للتقريب بينه وبين الرأي العام الإسلامي . 


وبعد أن انتهى الملك عبد العزيز من أعمال المؤمر الإسلامي بايجابياته 
وسلبياته بدأ ينظر إلى تنظم الدولة وأجهزتها. فقد رأى بثاقب نظره أن 
يوطد أركان ملكه على غراز م يسبقه إليه أمراء جزيرة العرب من قبل» 
فبدأ باستئصال الفوضى كأساس لا بد منهء فعمل على أن يضع حداً للقتال 
بين القبائل» وإليه يرجع الحك بين المتنازعين بصفته أميراً للبلاد وعليه 
وحده تقع عباع حماية الممتلكات وصيانة الحقوق العامة إلى غير ذلك من 


ولما كان الملك عبد العزيز قبل أن يحرر الحجازء هو وحده كل شيء في 
نظامه السياسي الذي أقامه في نجدء ذلك أن نواة الدولة التي أنشأها أولاً في 
نجد لم تكن قد بلغت من التطور ما كان يرجوه. فلا أصبح ملكا على 
الحجازء واجه حاجات مجتمع أكثر تطوراً فبدأ يفكر في إقامة جهاز أولي 


)؟) 5.9 ,9257| ,لإعبمرن5 ,عع امم 
26 الالناز أ5 2 عاط عط :1929 ,طعمهقط ط) 11 بمعصسلة عط 
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العربية» وكان بينهم نخبة ممتازة من طلائع الحركات الوطنية الاستقلالية في 
بلادهم » فاستعان بهم كوزراء ومستشارين. 

وبعد” مبايعة عبد العزيز ملكاً على الحجاز انقطع سنتين متواليتين 
لشئون الحجاز أعطاها فيها عناية فائقة حرصاً منه على تقدمها وإحساسه 
بأهميتها» مما أعانه على إقامة أول عمل وحدوي / ينفصم في تاريخ العرب 
الحديث» وسهل أمامه ها بعدء عندما أخذت بقية مناطق الدولة الناشئة 
بأسباب التطور الحديث؛ أن يوحد جهاز الدولة وأنظمتهاء بعد أن حقق 
وحدتها السياسية. 

وم يكتف الملك عبد العزيز بإرساء قواعد الدولة في الداخل فحسب 
نل عمل تاهدا كذلك كل أن كب المحاز كل ما مسن ساد ثه أو ينتفش 
من استقلاله؛ كا اعتمد على استقلال الجزء الجديد من مملكته لينتزع 
الاعتراف بالاستقلال التام والسيادة المطلقة وغير المقيدة بأي قيد من القيود 
لباقي أجزاء البلد الأم في المملكة» فأكره بريطانيا على الاعتراف بذلك 
ووقع معها معاهدة تلغي معاهدة الماية القديمة» وبموجب المادة الأول من 
هذه المعاهدة التي وقعت سنة م6"١‏ ه- سنة 1915م أصبح « يعترف 
صاحب الجلالة البريطانية بالاستقلال التام المطلق لمالك صاحب الجلالة ملك 
الحجاز ونجد وملحقاتها ». 
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أعال الملك عبد العزيز الاجتاعية والاقتصادية 


وإذا كنا قد تحدثنا في شيء من الاسهاب عن أعال عبد العزيز 
السياسية والحربية» فلا .بد لنا أن نذكرء ولو في شيء من الايجاز أعماله 
الاجتاعية والعمرانية حتى تكتمل صورة الأعبال التي قام بها خارج وداخل 
المملكة. 

لقد نشأ وترعرع عبد العزيز في أعقاب نكبة قضت على الدولة 
السعودية ومزقتها واقتلعت القم الحضارية التي خاولكت أن تينتها »وأعادث 
امجتمع إلى جاهليته الأولى ممزقاً بدوياً يعيش على الرعي والارتحالء كما 
يعيش على الغزو والسلب والنهب. فل) شب عن الطوق وبلغ الحادية 
والعشرين من عمره وقام بأععاله البطولية الخارقة بالاستيلاء على الرياض ثم 
تحرير نجد كلها ثم ضم مقاطعة القصم إليها بعد إكراه القوة العثانية على 
الجلاء عنها وذلك في فترة لا تتعدى عشر سنوات في ظل صراعات دولية 
كبيرة تستهدف كلها السيطرة على شبه الجزيرة العربية. 


وق خلال فترة حرب التحرير والتوحيد رأى عبد العزيز بثاقب فكره 
أن حياة البداوة غير المستقرة السائدة في نجد والقصمم هي كذلك من 
الأسباب الأساسية التي تعوق إنشاء الدولة المستقرة التي يريدها ويعمل لها 
ويفكر فيها. لذلك رأى أن الجتمع النجدي يجب أن يتحرر من طور الرعي 
والارتحال» ليدخل طور الوزاضية والامعفر انه وآن تيكوق:ازتناله بالأرض 
بدلا من الرحيل سعياً وراء الكلاً والمرعى» وأن يكون له مورد موسمي 
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ثابت من جهده في معالجة التربة وزراعتها واستنياتهاء بدل أن يكون رزقه 
من جهد الغزوات وما برافقها من دماء وتدمير وما يتم من سلب ونهب. 

لذلك فقد فكر عبد العزيز في مشروع اجتاعي اقتصادي ولكنه رأى 
قبل أن يقدم على تنفيذه أن يستشير بشأنه والده ىا يعرضه عليه وعلى 
المتقدمين في العمر من العائلة السعودية» ى| بحثه مع بعض كبار العلماء من 
رجال الدين» ثم بدأ في تنفيذه() (م١‏ ه- 151١‏ م). وكان قوام هذا 
الملشروع هو اختبار منطقة منعزلة مهجورة تسمى (الأرطاوية)') تقع في 
أطراف مقاطعة القصم على الطريق الممتدة من الكويت إلى بريدة. وقد 
كان يوجد في منطقة الأرطاوية عدد محدود من الآبار» ومن ثم فإن القبائل 
كانت تمر بها لرعي المواشي» | تطرقها قوافل التجارة ويجتازها السافرون 
ار وومةه بالمناه. مو لاق الاناره. 


وتطبيقاً لمشروعه هذا بدأ عبد العزيز سنة ١9.(‏ ه- 1519 م) في 
توزيع أراضي منطقة الأرطاوية على فريق من أهل العشائر وني مقدمتها 
(العرب ومطير)!). وهكذا نستطيع القول بأن المشروع هو في الواقع 
توطين البدو الرحل وتعليمهم الزراعة والعيش في بيوت مبنية تشكل كل 
ممرعة منها لوزي رز عن 2 ذا ةا كتنيا. العيان عن طرق وغ ارابك 
والأغنام . وبالفعل انصرف الأعراب إلى بناء أول بلدة فيها واشترك معهم 
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عدد من الفلاحين من سكان مناطق البلاد الغربية الذين تولوا تدريب 
البدو على الأعال الزراعية. 

وم يكتف الإمام بتوطين البدو في الأراضي الزراعية فحسب بل حدد 
نظاماً لتوزيع الميام» كما نظم لهم سجلا للنفوس وزود كل فرد قادر منهم 
بالسلاح والعتاد على أن يلبوا نداءه عندما يدعوهم إلى الجهاد . وهكذا 
تأسست أول بلدة تجمع بين خليط من مختلف القبائل والفلاحين تر بط بينهم 
روابط الدين والتوحيد والكتاب والشعور التام بالواجب نحو الدولة 
تفيل أوامريها” 


وقد شجع نجاح مشروع الأرطاوية» الإمام عبد العزيز على مواصلة 
العمل على توطين البدو في عدد من القرى التي عرفت باسم (الهجر)؟), 
وقد حرص عند اختياره لأماكن (الهجر) أن يقم كل هجرة على بكر أو نبع 
ماءء لأنه بغير الماء لا تقوم زراعة. كما أمد كل قبيلة تركت البادية إلى 
(هجرة) بما يساعدها على بناء مسجد ويعينها على بناء بيوت من اللبن 
لتسكنها بدلاً من الخيام الشعر التي اعتادت سكناهاء كا قدم لما كل ما 
استطاع من بذور النباتات الصالحة للزراعة والاستثارء وفي أحيان كثيرة 
أعانها على تعم الزراعة!). 

وقد أثُرت هذه الامتيازات التي أعطيت وقّتع بها أهل (الهجر). هذا 
باللإضافة إلى الدعاية التي كان يقوم بها خطباء المساجد بناء عن تكليف 
اللومام لهمء لتشويق البدو على سكن الحجرء فكان إن سارعت كثير من 


(غ) خير الدين الزركلي: المرجع السابق ج ١ء‏ ص 754 وما بعدها. 
احمد عبد الغفور عطار: المرجع السايق ص ..*- ١.؟.‏ 
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القبائل على سكن (الحجر) في مناطق مختلفة» فقد خصص الإمام عبد 
العزيز (الأرطاوية) لفيصل الدويش وعشيرته مطير!")؛ وجعل (الغطفط) 
لعتيبة» و(دخنة) لحرب» و(فريثان) لبي غالب وبني هاجر وغيرهم من 
: قبائل الجنوب. وخصص (لينه)!'2 لعشائر سُمر وغيرها من هذه الديار 
لغيرهم» وأغدقوا المساعدات المالية على الذين شرعوا في البناء» وهكذا 
أخذت القبائل تنسع ويزداد أفرادها مع الأيام . 


وإذا كان مشروع توطين البدو قد كتب له النجاح والانتشارء إِلاّ أننا 
يجب أن نشير هنا إلى بعض الصعاب والعقبات التي صادفت الإمام أثناء 
تنفيذ التجربة وكيف استطاع التغلب عليها. فقد حدث أن شعر بأنهم جند 
الله قبل أن يكونوا جند عبد العزيزء وكان هذا الشعور سبباً في إهال 
السكان لواجباته, في زراعة الأرضء فانصرفوا إلى الصلاة وانقطعوا 
للعبادة وسماع السيرة النبوية وحدهاء تاركين مهمة العناية بالفلاحة 
والزراعة إلى النساء » على اعتبار أن الزراعة والتجارة والحرف الصناعية 
عملاً معيباً يتنافى وروح الفروسية وتقاليدهاء مما جعل الكثير منهم لا يلك 
من قوت يومه وأصبحوا عالة على الدولة!*). 


(الحجر) لم يجد عبد العزيز أمامه غير .علاء الدين الحنيف الذين كانوا 
يسمون (المطاوعة)!') أو المرشدين الذين أصدروا الفتاوى اللازمة التي تحث 
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الناس على العمل ورفع مستوى معاشهم»ٍ مشيرين دائاً إلى أن الإسلام لا 

يعني الفقر وإنا العمل الشريف لحياة أفضل» وذكروهم بقول الرسول 
الم عه ان الموّمن القوي خير من المؤمن الضعيف, فانطلقوا إلى زراعة 
الأرض والبعض إلى البناء والعمران وآخرين إلى البيع والشراء وانتقلوا 
بذلك من البداوة إلى الحضارة ومن الجهل إلى رحاب العم ومن النهب 
والسلب إلى التجارة والكسب الحلال. 


الاخوان(") 


على أن الإمام عبد العزيز رأى التجربة الرائدة التي أقدم عليها والتي 
دلت بشائرها الأولى على نجاحهاء أنها لا يمكن أن تأتي بالغاية المنشودة منها ‏ 
إلا إذا عمل على إيجاد وحدة متينة ورابطة قوية بين القبائل الختلفة التي 
سادها الجهل وتغلبت عليها الفوضى . ورأى بثاقب فكره وبعد نظره أنه لا 
سبيل لبلوغ هذه الغاية في تكوين وحدة قومية» إل عن طريق الشريعة 
السمحة وإقامة حدود الله» فعمل على نشر العمل والمعرفة وتعلم فرائض 
الدين وأحكام الشريعة» وذلك بتكليف الشيخ الورع التقي عبد الله بن مد 
ابن عبد اللطيف تأليف الكتب اللازمة لذلك على أساس المذهب الحنبلى. 
وطلب بيذ أنتيكرن انارت عله الكت يتاسبا لفعلءة التدوي توتسواء 
العلميء ثم أمر بتوزيعها على جميع القبائل وشرع يعلمهم بواسطة خطباء 
ومرشدين من تلامذة الشيخ عبد اللطيفء وبهذه الطريقة فت وتغلغلت فيهم 


).0 -260 .مم مأك .مه :ل , بإطاتطم 
امين الريجاني: ملوك العرب ج ؟.» ص 8١‏ وما بعدها. 


1١1 


العاطفة الدينيةء وتألفت من هذه المجموعة الصالحة فرق الاخوان0"). 

ويقول أمين الريحاني عن الإخوان: « هم الفئة الحاربة» الفئة المتعصبة 
المدينة جديدا في الوهابية. اللإخوان هم جنود عبد العزيز بن سعود النين 
كانوا بالأمس من العرب الرحل» من البدو الجاهلين فدينوا أي دانوا بدين 
التوحنن فضاروا مسليين9:, 


الحنتن 

واهتام عبد العزيز بتوطين البدو في (الحجر) وتعليمهم الفلاحة 
والزراعة والصناعات الحرفية وتزويدهم باللإخوان الذين يرشدونهم إلى 
الدين الإسلامي الحنيف لم يكن يعني محال من الأحوال إضعاف الروح 
العسكرية وروح القتال في ذلك الجتمع الجديدء بل كان يريد أن يقيد 
الروح العسكرية بالقيود التي فرضتها الشريعة الإسلامية لتحوها إلى قوة 
منظمة تكون عوناً لاقامة الدولة العربية الاإسلامية الجديدة. لذلك فقد أمر 
عبد العزيز بإقامة نظام عسكري خاص يتفق وطبيعة (الهجر) قسمت 
بموجبه كل (هجرة) إلى ثلاث فئات فيأ يلي بيانها"'" . 


-١‏ الفئة الأولى هي التي يجب على أفرادها أن يكونوا دائًاً مستعدين 


)١١(‏ ضواقم لامع اه لقمعنامل بوتطقططوي عط غه طم نهآ عط ل ,لاطلتطط 
301 -299 مم رلا] ءام ,اللا .آول/ا ,1926 باعه إاعلوعد 

صلاح الدين الختار: المرجع السابق ص .١515‏ 

(؟١)‏ ملوك العرب: ج ؟ ص .42١‏ 

)١(‏ أمين الريحانى: نجد الحديث وملحقاته ص 514؟. 


أحمد عسة: المرجع السابق ص 10. 


١1١ 


لتلبية أمر الجهاد متى أصدره الإمام. ومن ثم فإن كل فرد من 
أفرادها يجب أن يكون مسلحاً وعنده ناقة يمتطيها بالإضافة إلى 
الذخيرة التي تلزمه. | 
" - الفئة الثانية وهي التي يجب على أفرادها تلبية نداء الإمام عندما 
يعلن أن الجهاد (مثنى) ويكون كل فرد منها مكلفاً بإحضار مجاهد 
آخر من رفاقه يردفه خلف جمله. 
- الفئة الثالثة: يكون كل فرد من أفرادها على استعداد لتلبية دعوة 
الجهاد عندما يعلن العلاء هذه المرة بناء على اقتراح الإمام النفير 
العام للدفاع عن الوطن» فيشترك فيها كل الذكور البالغينء» بيغا 
يبقى العمل في الأرض والتجارة على عاتق المسنين من الرجال 
والأولاد والنسوة: 
وهكذا كتب لمشروع عبد العزيز الرائد في توطين البدو كل نجاح. فقد 
بلغ عدد (الهجر) في حياته ما ينوف عن مائة واثنتين وعشرين (هجرة)!") 
وكانت كل (هجرة) منها لفخذ من قبيلة وكان سكان هذه (الحجر) يدعون 
(الاخوان) ى) سبق القولء الذين كانوا يميزون أنفسهم بلبس عصابة بيضاء 
يلفونها على رؤوسهم بدل العقال التقليدي. وإذا كان عدد القبائل التي 
توطنت في عهد الملك عبد العزيز قد بلغ عددها أكثر من اثنتي عشرة 
قبيلة» فإن بعضها كان ينقسم إلى أكثر من خمسة عشر فخذاء وكان الفخذ 
يضم بين ثلاثة وخمسة الآف نسمة وبلغ عدد الجاهدين منهم (..077,5) 


(11) أم القرى: 1 رجيب 0 » أحمد عسة المرجع السابق ص 6 
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مجاهد!"2: هم نواة الجند المقاتل الذي اعتمد عليه فها بعد لإقامة المملكة 
العريية المسردية: 


الحجاز 


لعل من أكبر المشاكل الاجتاعية التي واجهت عبد العزيز بعد أن ضم 
الحجاز وأصبح ملكا على الحجاز وسلطاناً لنجد وملحقاته؛ هي مشكلة 
توطين القبائل البدوية الحجازية التى كانت مطبوعة على السلب والنهب 
والغزو وإعادة الأمن والط,أنينة إلى ربوع الحجاز. إلا أن الملك عبد العزيز 
ام يواجه بالنسبة لتوطين بدو الحجاز ما لاقاه بالنسبة لبدو نجد وملحقاتهاء 
ذلك أن سمعته التى سبقته إلى الحجاز كبطل لا يقهر وإمام في تطبيق 
حناوة الكتزيفة الإسلامية لا بزح :وكتعطاء: للمختاين لا يحتى الفقر» 
وكمؤسس (للهجر) في بوادي نجد كل ذلك أعانه وساعده على إنجاز عمله في 
الحجاز في يسر ودون ضجيج يذكر. 

لقد كانت القبائل البدوية في الحجاز لا تسمح لأحد ير بها أو يقترب 
منها ما لم يدفع (الخوة)7! التي كانت تكون جزءاً كبيراً من موارد الغزو 
عندهم. وقد استمرت هذه الحال بالنسبة لبدو الحجاز حتى بعد سيطرة 
الدولة العثانية التي عجزت عن إبطال دفع (الخوة) فأقرتهاء كا أقرها كذلك 
الحاكم الحاشمي في الحجاز. 
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فلا أصبح عبد العزيز ملكاً على الحجاز والمسئول عنه وعن حواضره 
وبواديه اعتبر أن من أول واجباته أن يوفر الأمن والسلامة والطأنينة 
لآهل الحجاز. وللوافدين عليه. لذلك دعا إليه شيوخ القبائل الحجازية 
فاستقبلهم هاشاً باشاً وأكرم وفادتمم ثم قال لهم إنه يعرف كا يعر فون حمى 
كل عشيرة في البادية ومداهء وإن شيخ كل عشيرة سيصبح بعد اليوم 
مسئولاً عن كل ما يقع في مدى عشيرته مما يخل بالأمن أو النظام » فإن سيطر 
عليها وقمعها فبها ونعمت وإلا وجب على شيخ العشيرة الجاورة له أن 
يتصدى لحفظ النظام والأمن» فإن أبطأ أو عجزء تدخل جيش الملك 
ليفرض النظام ويوطد الأمن . ش 


واكم ذاك كتاب منشور وزع على 8 0 جاء ف فية م 
ول أو (الخوة) أو 0 فرض ) الضرائب إل من قبل 
الدولة ىا جعل الدولة هي المسئولة الوحيدة عن عقاب المذنب. كبا نظم 
الرسوم التي يد فعهأ الحجاج. 


ولكي يمتص وقت الفراغ عند بدو الحجاز» فقد شجع الملك عبد العزيز 
على إقامة (الحجر) للعشائر الحجازية وأمر بأن تعم الزراعة والفلاحة على 
غرار ما اتبع مع بدو نجدء حتى تستقر بدلا من الرعي والارتحال. ىا حظر 
على العشائر أن تق مضاربها على الطرق العامة» حتى يبقى المسافرون أكثر 
شعورا بالأمن والاطمئنان على أنفسهم وأمواطم. 

وقد نفذت أوامر ومحظورات الملك عبد العزيز بدقة بالغة حتى قيل إنه 
م يحتج لإقامة مخافر إضافية للجند أو لرجال الأمن في الحجاز بل إنه / 
يستخدم حتى الخافر القدهة التي أقيمت زمن العثانيين. 


ل 


وعلى الجملة فقد يكون لأول مرة في تاريخ الحجاز أن ينتفي وقوع 
الجريمة فقد أصبح الحفاظ على الأمن والنظام من أهم أهداف عبد العزيز 
الأساسية في سياسته الذاخلية. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مصادر الكتاب 


أولاً: وثائق غير منشورة 

ثانياً: الدوريات العربية والأجنبية 
ثالثاً: المصادر العربية والمعربة 
رابعاً: للد« الأجنبية. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولا - وثائق غير منشورة 
-١‏ الوثائق العربية غير المنشورة: 


أ- رئاسة مجلس الوزراء المصري: 
- تقرير أعبال إمارة الحج الشريف .)١574 -١49(‏ 
ب- رئاسة الجمهورية المصرية- قصر القبة: 
- ملف رقم ١410‏ (مؤتمر مكة الإسلامي .)١595 -١46‏ 
- ملف رقم ١48٠١‏ ط (العلاقات بين الحكومة المصرية وحكومة الحجاز). 


؟- الوثائق الأجنبية غير المنشورة: 


أ- وثائق وزارة الخارجية البريطانية 011 مواعرمط] 
تك 6 
0 0م 
1/5144 0م 


ب- وثائق وزارة الحند ‏ الاقهءطئنآ أعرعع5 20 افع نازامط رعء01 ممتقما 
ةحا ط/] 
>< ط/ر] 
2 /5/12 ا ط/.] 
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ثانياً - الدوريات العربية والأجنبية 


-١‏ الدوريات العربية: 


مجلة الجمعية الخيرية المصرية. 
كلية البنات» جامعة عين شيس. 
المنار. 
مؤمّر الخلافة. 
صحيفة أم القرى. 
الأهرام 
البلاغ 
المقطم . 


؟ - الدوريات الأجنبية 


لإأعاع50 قوزقة لمتادعن) أه امصعبامل 


عملا بجعلم) لاوز[ أمصمعسية 
(20011هم]) 83 لطة أكق عردعلخ ع1 
(5.4.لنا) لعو ناا مأادبطال 
(ممعقصمطا) معطأ ع1 
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ثالثاً- المصادر العربية والمعربة 


أحمد السباعى : 

تاريخ مكة دراسات قِ السياسة والعم والاجتاعء القاهرة, 
الا" ه- اوكام. 

506 

زعاء اللإصلاح في العصر الحديث» القاهرة, -1١513/‏ 155/8 م. 
أحمد زين دحلان: 

خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» القاهرة؛» ١.0‏ ه- 
مخخام. ْ 

أحمد عبد الغفور عطار: 

صقر الجزيرة» ثلاثة أجزاء » جدةء ١84‏ ه- 514وام. 

أحجمد عزت عبد الكريم: 

- دراسات قٍ النهضة العربية الحديثة, القاهرة, دوث تاريخ . 

- تاريخ العالم العربي (مع آخرين)» القاهرة, «م118- 19517 م. 

- مقدمة الاستعار في الخليج الفارسي» القاهرة؛ .1١96057‏ 

أحمد عسة: 

معجزة فوق الرمال الطبعة الثانية. بيروت ١95311‏ م 


آل سعودء مكة /امهة١ا.‏ 


١و‎ 


-١١ 


-6 
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أحمد فخري (دكتور): 
اليمن. ماضيها وحاخرهاء القاهرة» سنة /ا986١‏ م. 
الارمارات السبع على الساحل الأخضر. بيروت -/ا9601١ام.‏ 


أجد مود صبحي : 
البحرين ودعوى إيران» اسكندرية 951١ام.‏ 
أجد مصطفى أبو حاكمة (دكتور): 
- تاريخ الكويت. الجزء الأول. الكويت 19537. 
- محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة. 
القاهرة» 1554 م. 
إدوار جوان: 
مصر في القرن التاسع عشر» ترججمة مد مسعودء القاهرة. ١1.‏ ه- 
1991م. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وهي مجموعة رسائل ومسائل علاء 
نجد الأعلام من عصر الشيخ حمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر. 
جمعها الشيخ عبد الرحمن بن شمد بن قاسم الغاصمي » الجزء السابع» مكة 
الطبعة الأولى ١05‏ ه. 
اليد جمال مصطفى سالم (دكتور): 
تكوين اليمن الحديث» القاهرة سنة ١9517‏ م. 
أمين الريحاني: 
- تاريخ نجد الحديث وملحقاته (الطبعة الثانية)» بيروت سنة ١984‏ م. 
- ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية» جزءان» بيروت» 
1555م. 
السيد مصطفى سام: 
تكوين اليمن الحديث» ط ١‏ .ء القاهرة, ١91/١‏ . 

١ 


-11/ 


مت 


0 


ا 


2-5-8 


- 0 


- الخليج العرلي قِ تاريخه السياسي ونمضته المعاصرة» بيروت سنة 
0 م. 

- تاريخ المملكة العربية السعودية» ثلاثة أجزاء » ييروت سنة 1574 . 
جزيرة العرب جغرافياء بيروت» دون تاريخ. 

بنوا ميشان: 


سيرة عبد العزيز آل سعود؛ ترجمة عبد الفتاح يسن» بيروت. 


: بولس سلامة. 


ملحيو * عيد الرياض» طبعة ثانية منقحة, بيروت)» ١78٠.‏ ها 
15ك16ام. 


بيير كر بيتس : 

إبراهم باشاء ترهمة عمد يدران» القاهرة, با 1١‏ م 

الخليج العربي. ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغزء طبعة أولى» يروت 
46م. 

جمال الدين الشيال (دكتور): 

الحركات الإصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق الأوسط» جزءان طبع 
معهد الدراسات العربية. القاهرة, ج ١؛لا0وؤام,‏ ج١196821م.‏ 
حال كوا قاقد (اتور)ه 

- إمارات الخليج العربي» القاهرة ١557‏ م. 

م دولة البوسعيد. القاهرة ١55348‏ م 


جلال يحيى (الدكتور):. 
المدخل إلى تار يخ العالم العربي الحديث,» القاهرة. /1511 م 
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حافظ وهبة: 

- جزيرة العرب ف القرن العشرين» القاهرة .١96068‏ 

- حّسون عاما في جزيرة العرب» القاهرة .1١95٠.‏ 

حسن إبراهم وأخوة: 

والقضائية وفي نظام الرق عند المسلمين في كل العصور. طبعة أولى» 
القاهرة. م0١‏ هء 19714 م. 

حسن سلهان ممود (دكتور) وآخرون: 

تاريخ المملكة العر بية السعودية» القاهرة, ١95٠‏ م. 

تاريخ نجد» تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسدء القاهرة» ١8١‏ ه- 
1اكام. 


حسين فوزي النجار: 

السياسة والاستراتيجية قُِ الشرق الأوسطء القاهرة , .١585‏ 
حسين بن همد نصيف: 

ماضي الحجاز وحاضره» القاهرة, 86 شهدا 

تازيع الكويت السيا سي »2 بيروت 2 193117ام. 

حسين مؤّنس (الدكتور): 

الشرق الاإسلامي في العصر الحديث» القاهرة: ١98‏ م. 
حميد بن همد بن زريق. 


الفتيح المبين المبرهن سيرة السادة البوسعيديين» مخطوط , موجود قِ 
مكتبة شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران. 
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خير الدين الزركلي: 
3 قاموس الأعلام ؛ سيعة أَجِرَاء ع القاهرة, 1505م. 
- شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء 4 أجزاء » «لاقام. 


خيري حماد: 
أعمدة الاستعار البريطاني في الوطن العربيء القاهرة. 1957 م. 


واكوبرت فون ميكوش: 
عبد العزيز, نقله عن الالمانية أمين رويجة بيروت 1581:9م. 
راسد عبد الله الفرحان: 


مختصر تاريخ الكويت؛ مراجعة عبد الله زكريا الأنصاريء القاهرة: 
١".‏ ه- .5و١‏ 


50000 
- البلاد العربية والدولة الممانية, بيروت ١‏ م 


- العروبة أولاً» الطبعة الرابعة» بيروت؛ 193١‏ م. 


سعود بن هذلول: 

ملوك آل سعود مطابع الرياض- الرياض. 

سلبان الدخيل: 

تحفة الألباء في تاريخ الاحساءء بغداد 16191٠‏ ه. 

سلهان بن عبد الوهاب: 

الصواعق الإلاهية ف الرد على الوهابية, القاهرة, بدون تاريخ . 
سلهان بن سحمان: 

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارقء مطابع الرياض» 
هعلاة19. 
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سلم طه التكريتي: 

الصراع على الخليج العربيء من السلسلة السياسية» بغداد 1577. 
سيد نوفل (دكتور): 

الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربيء جزءان: ج ١‏ طبعة 
ثانية ١974‏ »ج 5 طبعة أولى 1555. 


من تاريخ الكويت. طبع القاهرة 1١509‏ م. 

شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران: 

- عبان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي. القاهرة 1 56ام. 
ب المناطق الشرقية ِ مقاطعة الحساء الظهران» ١986٠‏ م 
منشورات دار مكتبة الحياة يبروت ١1/3‏ ا98١.‏ 


- التيارات السياسية في الخليج العربي» القاهرة ١556‏ 2 

- الاستعار في الخليج الفارسي (العرلي)ء القاهرة» .١915‏ 

- دعوة حركات الإصلاح السلفي», بحث منشور ف الجلة التاريخية 
المصرية» الجلد السابع؛ ١908‏ م. 


ضاري بن الرشيد: 

نبذة تاريخية عن نجدء مخطوطة» كتبت بيد وديع البستاني في مدينة 
بومباي في الحندء وموجودة على شكل فوتوغراف في مكتبة شعية 
البحث العربية التابعة لأرامكو بالظهران. 

عام حكةأا. 
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عبد الحميد البطريق (دكتور): 


- الوهابية دين ودولة. بحث منشور بحولية كلية البنات. جامعة عين 


شمس 19534 م. 


- إبراهم باشا في بلاد العرب» القسم الأول من كناب ذكرى البطل 


الفاتح إبراهم باشاء القاهرة لمعؤ١ا‏ م 
عبد الحميد الخطيب: 
الإرمام العادل» القاهرة جزءان» القاهرة ١1٠‏ ه- ١نمو١ا‏ م 


عبد الرحمن الجبرق: 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار: ؛ مجلدات» مصر ؟«17. 


عبد الرحمن الرافعي: 
عصر خمد علي » القاهرة» الطبعة الثالثة, ./ا"؟١‏ ه- ١0ؤ١.‏ 


عبد الرحمن الناصر: 


عنوان الجد والسعد. مخطوط » جزْء ان» موجود 3 مكتبة شركة 


ناك 


عبد الرحمن زكي (الدكتور): 
التاريخ الحرلي لعصر محمد علي القاهرة ١98٠‏ م. 


عبد الرحمن نصر: 
عاهل الجزيرة» عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. 


عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم: 
الدولة السعودية الأولى» طل5؟ء القاهرة ١905‏ . 


عبد العزيز الرشيد: 


تاريخ الكويت» وضع حاشيته وأشرف على تنسيقه يعقوب عبد العزيز 


رشيد ؛ بيروت» بدون تاريخ. 
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عبد العزيز صيري: 
تذكار الحجازء القاهرة: ١"‏ ه- 51وام. 
الدولة السعودية الثانية, الرياض >/اة ١‏ م 


عبد الكريم الغرابية (الدكتور): 
و قيام الدولة العربية السعوديةع القاهرة لا ة 1١‏ م8 
- مقدمة تاريخ العرب الحديث» طء دمشق» 18٠.‏ ه- .5وام. 


عبد الله فلبي: 
الذكرى العرية الذهبية, ترجة مصطفى كامل فايد, القاهرة, 
نمضن كي 17 156ام. 


فخر الدين الأحدي الظواهري: 
السياسة والأزهر (من مذكرات شيخ الإسلام الظواهري) ).2 القاهرة» 
4" ه- وؤكام. 


فؤاد مزة: 

قلب جزيرة العربء القاهرة, ١9#‏ م. 

عمد أنيس: 

الشرق العربي ف التاريخ الحديث والمعاصرء القاهرة. 


حمد بن عبد الوهاب: 

- كتاب التوحيد الذي هو حى الله على العبيد ؛ القاهرة» دون.تاريخ. 
- كتاب كشف الشيهات » القاهرة؛» ١م"ااه.‏ 

ب كناب الأصول العلاثة+ القاهرة: دون تاريخ 

- كتاب الكبائرء ضمن مجموعة الحديث النجدية» القاهرة 
ااه 

- السيرة المختصرة, المطبعة السلفية: دون تاريخ. 
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- السيرة المطولة, المطبعة السلفية, دوت تاريخ 

- مجموعة رسائله إلى أهل البلاد النجدية والبلدان الجاورة المنشورة في 
تاريخ ابن غنام ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية. 

حمد بن محمد الصنعاني: : 

- إتحاف المهتدين بذكر الأئّة الجددين: القاهرة» دون تاريح. 

مد توفيق صادق: 

تطور الح والإدارة في المملكة العربية السعودية: الرياض 1556 . 
عمد حامد الفقي: 

أثر الدعوة الوهابية في الحياة الاجتاعية والعمرانية القاهرة, 
هم" و١‏ مم 


عمد حسين هيكل (دكتور): 

في منزل الوحي القاهرة» ١98"‏ 

مذكرات في السياسة المصرية» ج ١.ء‏ القاهرة ١6ؤ9١ام.‏ 
حمد رشيد رضا: 

تاريخ الأستاذ الامام الشيخ عمد عبدهء القاهرة» 1581 م. 
- الوهابيون والحجازء القاهرة» ١55760‏ م. 

- الجلد الأول من مجلة المنارء القاهرة ١894‏ - 1855 م. 


عمد رفعت: 
التوجيه السياسى للفكرة العربية الحديثة: القاهرة» .١954‏ 


مد شفيق غربال: ' 
منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية على ما 
هي عليه » طبع معهد الدراسات العربية القاهرة ١951١‏ م. 

مدل عبد الله ماضي (دكتور): 

النهضات الحديثة قِ جزيرة العرب» القاهرة» ؟'56ام. 
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حمل عمر رفيع: 
في ربوع عسير ذكريات وتاريخ » طبع القاهرة» م. 
جمد فؤٌاد شكري وجمد أنيس والسيد رجب حراز: 
تنصوص ووثائق ف التاريخ الحديث والمعاصرء القاهرة. عكوا. 
مود هبحت سلامة: 
البحرين درة الخليج العرلي» سنة 1١9371‏ م 
مود شكرى ‏ الالوسي: 
تاريخ نجدء في آخرهتتمة ونقد للشيخ سليان بن سحمإان حققه وعلق عليه 
خمد ببجت الأثري» القاهرة, 17 هاء 
مود طه أبو العلا (دكتور): 
جغرافية شبه جزيرة العربء المملكة العربية السعوديةء القاهرة, 
6ك55ام. 
مود علي الداود (دكتور): 
- الخليج العربي والعلاقات الدولية» القاهرة» سنة 151م. 
- قضية عبان ف العصر الحديث؛» القاهرة سنة ١9514‏ م. 
مود كامل الحا مي : 
الدولة العربية الكبرفق. الطيعة الثانية» القاهرة ككؤلام. 
مديحة أحجمد دروش: 
العلاقات السعودية المصرية -1١95:(‏ 9#5١)ء‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة القاهرة»؛ 8/ا9١.‏ 
الجزيرة العربية, موطن العرب ومهد الرسلام » بيروث 1١50117‏ م. 
ابن سعودء سياسته وحروبهء القاهرة (0م١‏ ه- #6و1ام). 
م١‏ 


كممى- 


/امم- 


-84 


-8 


-١ 


7و- 


منير العجلاني (دكتور): 

تاريخ البلاد العربية السعودية, الجزء الأول» ببروت» دون تاريخ . 
ميخائيل الدمشقي: 

حوادث الشام ولبنان لا9١1١‏ - لان18 ه/89!١‏ -١1851مء‏ عني 
بنشره وتعليق حواشيه ووضع فهارسه الأب لويس معلوف اليسوعي » 
بيروت ١1511ام.‏ 

نبيه بيوق عبد الله: 

تطور فكرة القومية العربية في مصرء القاهرة 0ا19م. 

نجلاء عز الدين (دكتوره): 

تاريخ العالم العربي الحديث» ترهمة» عد عوض" إبراهم وآخرون» 
القاهرة ١555‏ م. 

نور الدين عبد الله السالمي: 

تحفة الأعيان بسيرة أهل عبان جزءانء الطبعة الثانية» القاهرة 
5م. 

وزارة الخارجية - مكة المكرمة: 

مجموعة المعاهدات من عام ١0م#١1-‏ .ه”"١‏ ه الموافق ؟97١-‏ 
القلام. 


قضية البحرين بين الماضي والحاضرء بدون تاريخ. 


اما 


رابعاً: المصادر الأجنبية 


:لا .© رللمقلطه41م 
ما عقطتاداع؟ ,كلضقد5 لصة كامعماععدعصط ,كعلادعا 01 لرمتاعع1امه م 
.(933| لطاعط) .11 اهلا ,5ع اص د00 عمأعسامططوزعلة! لمج متنلمآ 


بع0111 عونلا جالم الم 
.(1916 ,تنملممآ) بأملا 2 بقتطورخم "أو عاهممط1310] م 


:0 ,نا أ ممامم 
.(1938 ,سصعلهمآ) ,عستمعلونة طوعة عط 


ا ا 
.(1934 ,اهل تامرآ) ,مناه درط[ يقتطهم "زه لترمآ 


للخ لالهآ) بأمبا8 
1881 ,مملمما) ,1! .امن ,لزعل8 ما عممسمتموائم 


ال 201 قواترو8 
.(856! ملإق#طصرم8) ./2711 ,آأه/اة ,لرمعع] عطا رمك ومماعواعع؟ 


:سآ .ل انعط اعسن8 
,2001م6آ) ,قاملا 2 ,ولإطقطة/11 عطا لمهة سستسملع8 عطا مه كعاولر 
.(1830 


:0 .8 رطوناظ 
(1967 ,مهقتمآ) ,(1894-1914) كان سومتجعط لمج طوتائيع - 
1971 لإعاعاع8) ,1914-1921 ,وطوعة عط) 0لة دتله] ,متقام8 - 


ما 


1- 


الع) .0 .1 رؤط اام - و 
رلإعاعاعع8) رممغتان) ملمقطعم تللت؟! اأمعطلزن عل5 ,لامقلط مقتطمتم وم 
.(1969 


:.0) الااناة 106 - 10 
.(1950 ,رقرهلدمآ) رذاع نهآ معوع2] ععطا0 لترة لزعمسياول تقاطويم 
بتنعلممآ) ,لبلوذ مط[ ما أزأوالا ]0 اتالاموععةق لله باتلعمطط تتنواطوم 
.(1914 


2 .1 1 ,رومعاء1 - 1 | 
.(1956 ,013لمآ) ,ركربوططولعل! عع1! لمة الدنكانكا 
.(949] ,تلهلدما) باععوع2] عطا أه طورةخ عل 


:ما .ن) الاأطعنام -2[ 
.(1936 برضملهما) بامعدع2! وتطوعة نأ د5اع 100 


.0 .2 ,طتروومة -3|ا 
.(1922 ,لره!:6)) بوتطورم 


.ل ,#اأسسط -4] 
بالماععصضلوط) ركاملا 2 رأموط 1110016 لصة عقعلط! عط مذ لإعهدرمامادز 
.(1956 


:ا ,طوبه - ذا 
.(1964 ,تملدمآ) ,لتنهذ قطل أه عانا له ,عصتكا أمعدع عم 


,1923 طع 1922-81 اممف ,تنمتأهن اولض أصلةم وورآ نه أمرممع]-وم]! -16 
١‏ .(1923 ,دره00آ) 


,عننالةك؟ا - 17 
.(1956 ,قهلهمآ) ,1914-1921 بأكدظ ع1لل1/! غطا لترد لمقاعدظ 


لذلا 


.ل ,لإلاكا 
.(1968 0خره]01) ,1798-1880 ,للنان مملعه عط لهة متفائرظ 
.(1964 ,تعلمهمآ) ,وتعتاضمروط موتطوعم وععادووع 


:ل .0 لاع الما 
(1915 بولأناعانان)) ,كاأنات مقتوعظ ]0 ممع اعجو 


:لط رعدره لوا 
.لتنه0110]آ) ,قاعم تمعاوء/1لا 1و كلممآ طورخ ع5 


نا رعمعدروالا 
بهل دمطآ) ,914-1956] رباأكوقط 3410014 عغطا صا أضعصهل 'سنتمائمم 
.(1963 


:0 ./ال/ا رع حمعاوط 
71اققط لقتة لمتاررعن) طقنتصغط]!' لإعمصسسول زعوعلا ج 'أه علالأوضولع 
(1865 ,تاملمما) يقتطقيم 


:وأباع.] ,لإأاعط 
لمتاضعن) ذا طللمهتزن! آه لقاتمه0) ععطقطة/18 ما لإعمعيارمل ه ته اأرممعم_ 
١966(.‏ ملإقطصم8) ,وتطةيم 


,ل ,لاطالطط 

(1930 ,دمقدما) بوتطوم 

(952! ,ضملمم]) بععاتطبال موتطهضم 
(1955 ,صملههما) ,وتطوعم ألنلو5 


:عة لتقطنا 
05001]) ,«لسضهما قلط لضه عاممع 115[» بقأطوعم أن لندك رطا 
.(1926 


ف 2 كرنلنن- 
10 ,أانان) تنقاورعظ8 دز األقطعا حدم ولطويم4 كومععة لإعتتناول ع 'أه لأنواط 
(1866 ,لإقطمره8) بنوعلز عغطا سيل بدع5 لعه عطأ ص طسولا 


١184 


!8- 


19- 


20- 


21- 


22- 


23- 


24- 


25- 


26- 


:1 .18 ,مععالوك 
(954| بعاده؟؟ بععلظ) ,فاتعمصتامعط نقتطويم 


:8 ,ورمالاج 1 
(1893 بكأرملا بوعلا) ,وتطوعة, دز ذاء128 1 


:ال .ة ,ععطويزه 1 
تلع طع عااء5 عنوع© عطا عنوزلك لاعوثخما ماتاماذا عط 
(927] ,تلمعلده!) ,(متتقللم لمتامتاةمععاصا أه تإعصيرك) 


.0 بأعلاعه 1" 
أن عذنينط]! عطا أو عذن]آ عطا 3010 تستماضظ) ,قلطوتة النلوك أه طفاظ عط 
.(1976 بنملضمآ) ,(لنلدك 


:5 .كا اأعطع اا 
(1958 .تلماعنمنرطط) بقأطقعة ألناهد 


“للاأمتمم عز5) .موثلا 
.(954] ,تلولترها) ,اانا تلمتجةط عط 


1 ,مع لساماا 
(1965 عرولا بعلط) الالسناقع) لتصعع اوت عط مز وأطوعة النامد 


:11 ,علانانلا 
(1933 .تعلمه.]) ,طمعة ارعلرعمعل1] ع1 


6م 


30- 


31- 


.12- 


33- 


34- 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


والقبسائل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أ 

إبراهم باشا 2601 68. 

إبراهيم عيده 86. 

إبراهم بن عسيفان 275 1١‏ . 

إبراهم عيسى 70 . 

إبراهم فصيح الحيدري .7١‏ 

ابن شر .5 .5١‏ 

ابن الرشيد 55, لا5ء, الاء ؟لاء الا. 

السلطان بن أحمد (حام مسقط) 9*. 

أحد أبو حاكمة هم". 

أحمد السباعي .٠١8‏ 

أحمد عبد الرحم مصطفى .8١‏ 

أحمد عبد الغفور عطار لالم .و ”#وء 
كلل 0# . 

أجد عسه رم 51. ولاء "لقع مقء 
لامك .١ 5592151١‏ 

الاخوان و2 5 و ديو 9١١‏ 5٠١٠ء‏ 
1511 . 

الألمان 7 . 

.7١ الألوسي‎ 

أمين الحسيني .١6‏ 


أمين الريجانى مم 3٠.‏ لالت تلاءتلمء 


اليكل 


زامض عق يكلف قفل ‏ ١ا١٠أابلث١١.‏ 
لمءدكقا ذلوُ١.‏ 


امين سعيد 05: هامءآلم 45 9ؤؤ. 


يب 


براك بن عبد الحسن (الأمير) مع . 
سير برسي كوكس .1١0997‏ 
بْوا ميثان ولىم 2 مة 5فء ١٠٠١‏ . 
ت 
الترك امد'ف حم - لالم تاملك 
1١1١‏ 
ث 


ثويي بن عبد الله 55 . 


جِ 
جاير بن الجلاهمة .1٠‏ 
جلال يحيى 58-1:060. 
جال رزكريا هلا. 


3 


حافظ وهية لامء /51 . ]لا لاا م؟اء 


5 1411# الاوك 
لهك لك 
الحرب العالمية الأول المء “لم هل. 
الشريف حين 8١‏ "#م- كحفى اءكء 
اع 1.5 لا.1 1١1١511١:‏ 
امل لش اش ا 
حسين بن غنام 60" . 
حصسين فوزي النجار .1١١5 411١16‏ 
3 
الأمير خالد بن سعود الكبير 208 5.0. 
خالد بن لوي لاىء لاق .١١5‏ 
خير الدين الزركلي /31601 08١21؟5١1.‏ 
خيري ماد 6و. 


د 


الدعوة السلفية لالم 297 1ؤ. 


. ر 
آل الرشيد وى لالاء كلمء م4 5ةؤ. 
رجب حراز (السيد) ١م.‏ 
رشيد رضا .١41‏ 
الروس ”/ا. 

س 

ساطع الحصري .١5١‏ 
سالم السبهان 11 . 
الأمير سعود الكبير 4غ . 
سعود بن هزلول 88. 


سعيد (أخو حا؟ مسقط) 9م. 
سليان آل خليفة و" . 


٠. 


سس 


شمر (قبائل) 169. 


ص 
, صلاح الدين الختار 6076601 -5لاء ولاء 
ل 04 ا 0 الملا 
صلاح العقاد وم 
ص 
ضاري بن رشيد 08 » 50 


ط 


طوسون بن محمد علي ١ه‏ 


عرد 

عبد الحميد الخطيب 5١١8-5م8١٠١.‏ 
عبد الرحمن الرافعي 814. 

عيد الرمن زكي 0٠‏ . 

عبد الرحمن بن فيصل 25055 «لاء 
44 

الرحمن نصر ٠15.57لا.‏ 

الرحم عبد الرحمن 861. 

العزيز بن الرشيد .07١‏ 

العزيز صبري ؟*١٠.‏ 

السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن (ابن 


ا 


سعود) 7.6 , ١ل‏ - “الاء 5لا ملاء 
ع ا ا ا ا 36 
ل 7 
“141 ء 1861١456154‏ كء للككلء 
و١‏ - لاوكء وولف 15.0. 

الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود 
تناك اشن" 

عبد العظم رمضان .١17‏ 

عبد الفتاح أبو علية 05-605, ,3١‏ 
4 لاة. 

عبد الفتاح ياسين 86. 

عبد اللطيف .١١١‏ 

عبد الله بن الثنيان .5٠.‏ 

عبد الله بن الحسين /الل» 257 5:44وء 
لاك ككف .٠١"”*201٠١١‏ 

عبد الله بن سعود 801,81 50. 

عبد الله عبد اللطيف كم. 

عبد الله فلي وى لاىء مل 211 

عبد الله بن فيصل (الإمام) 50". 

عبد الله بن مد بن عبد اللطيف .١5.‏ 

عتيبة (قبائل) .١69‏ 

.1٠ العتوب‎ 

عثان بن بشر مام 5"همء لام. 

عريعر بن وجين ٠.731‏ 

ابن عفيصان 8". 

لبيك صلل (عسمل .بين الحسن) 
لا ادل ا" 

عمر أبو النصر .٠١6‏ 


ع 
الثريف غالب 9غ. 
بي غالب .١6‏ 
المستر غوردون و١٠.‏ 
ف 
الملك فوا .لك .ملك ف ل. 
فوّاد جهزة ولاء الك 21٠١#"‏ كمءاء 
قدل ؤوا١.‏ 
فرنسا 84. 
فريد مصطفى 0. 
فيصل بن تركي 201 5٠.88‏ ١4ء‏ 
51 55. 
فيصل بين الحسين /8؛ .٠١8‏ 
فيصل الدويش .١69‏ 
ق 
معاهدة القطيف م 9506 ١١1:؟١١.‏ 
القواسم ؟؟ . 
5 
الأمير مبارك آل الصباح .١١4‏ 
عمد أنيس .4١‏ 
عمد بن الرشيد 50 "ؤ. 
خحمد رفعت 600. 
الأمير شمد بن سعود 606 1. 
حمد سيد إبراهم .7١‏ 
حمد عبد الله ماضي 49 .٠١81١١‏ 
خحمد علي ذعو. .م ؟ق 205208261 
/ا4. 


مد فؤاد شكري 9م6١ .8١‏ 


مديحة درويش مكعا مض خا ناا 


كا خخ"١‏ . 


مصطفى الحنناوي ١4‏ 


١69 المطاوعة‎ 


ا 


ملوك العرب ١5١‏ 
مئير العجلاني 7ه 

520 
بني هاجر ١65‏ 
سير هئري مكا هون 44 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أبها 11. 

الاتحاد السوفياقي .١6١‏ 

الاحسام عل .5 رسن مسسدوسسى 
م" ؛ مف لام كف يتك لاى 
الادولاء ام - غع١1١.‏ 

الأرطاوية 1و١‏ - ؤه١.‏ 

الأفلاج 70 . 

إنخلترا (بريطانيا) موي "ا ١م‏ - على 
كم-حمف .تو-دآف وف لاف 
كلق ,ل - 5ا ل ويل لاملا 
كا 0111 1الء ولاك 
0ه . 

إيران /ا١١.‏ 

إيطاليا ١و.‏ 

- 

البحر الأحمر .١١١‏ 

البحرين و2 .21 5ت لاك *الاء 

بريك م. 

البصرة ها .1, مك2 ولاء “او 


1١1 
١١5 بغداد ككاءع عه "لاء‎ 


البقوم ١و.‏ 
بلاد العرب 0/ا. 
البلاد النجدية 7ه. 


تاورت ا" . 

ترية لالم اك كف ؤإكح وف لاق 
0 م0ل. 

.١46 تركيا‎ 

تنومة 81. 

.15 21١ تهامة‎ 


ح 
الجامعة الأزهرية .١7‏ 


جدة ؤ:. 605 56.١5-1.٠كء.‏ وال 
ك1 

معاهدة جدة ١م.‏ 

الجرعة .؟. 

جزر البحرين 519. 

الجزيرة العربية 55 1١514‏ "#م١1.‏ 


2 
حائل 55-514 كلاء افع 4اكء 
54 . 
الحجاز 9ه مغ -15.+6م8٠5م-5»‏ 
لاحم غم .قف آكفا آثق: 40 


مكف ١١١‏ - 5١لا‏ كلكلا أل 
و ا ا رش “لك 
اا اللا ااا ل ا ا ل ل 
مخ 2١64 ثكمآك-١]ة5 311: /-١‏ 
مولف ”6517 ١1-هم5١ا.‏ 


الحرلي 0ا. 


.١16 ٠2 ١“4.ما١ الحرمين وغ‎ 


الخرج ١١‏ ١"“ء‏ ولا. 

الخرمة لالم مف الأحكلق "د25 
,.١١ 1‏ 

الخليج ىق ]م2 خم “مط “211 215 00غ» 
اس ا 0 0 

حورفكان 1. 


دارين ١م‏ 
دخنة .1١6١‏ 
الدخيلة ."١‏ 


الدرعية لا "ل .2992# 1ه 


14 أل هع" لل وكا" 
1#-1١‏ 24545 .م2 *",مة ‏ 401. 
الدروع .٠١‏ 
الدمام 519 . 
دمشق ١م.‏ 
الدواير .". 


الدولة السعودية وق الم2)“ى لالمء 
ا اما 

الدولة الممانية .م» فم "لا. لالاء 
لظا - برام : ااا 


ر 

الربع الخال 507 7 . 

.07 28١ الرس‎ 

.١ 7. الروضة‎ 

روضة المهنا 5لا. 

الرويضية 8؟. 

الرياض /اء 1 ,21782155 و27 
2 


١ك‏ 0" - لاك ١ل/اح-‏ ولاء, 


د85ق 58491 (. 


2م 


ص 

الشام 11١‏ 5.41م. 

شبه الجزيرة العربية 1١4‏ 99ل,سم, 
294 5ع كم كخما عك لان 
شك لأكءللا. 

شرق الأردن 3.١‏ «لء وءلء 
الماك 7 ١1‏ . 

الشقراء "ام ,. 

شمر ١ا”#,‏ 

الشنانة (موقعة) 06 . 

الشيط (موقعة) هم”. 


35 


الطائف “ىمو م.١-‏ لا, ماوق 
ماك ١ "١‏ 


3 
العارض 21١٠١‏ ؟. 
عثيبة .1١‏ 
العراق ١ل‏ .مء اف لامع فلا 
ا ا ا ا 
عسير 215 لاك ؤلاء 1" .١‏ 
العقير ٠و.‏ 
عنيزة ."٠.4601‏ 
عين نجم 0ن . 
العبينة ؟؟. 


.”١ الفارغة‎ 


1١ةا/‎ 


فرنسا .١١:‏ 
فلسطين .١67‏ 
فريئان .١09‏ 
فريجة م. 
قَّ 
القاهرة .1١67 ,١١‏ 
القدس 2١١‏ 
القصم 65393.1١".‏ 76:531. 
قطر 51/2 "“لا. 
القطيف .5 5" ,لا لام5172.مء 
مع ع4 .١ 3١١‏ 


ك 
الكويت 2511.14١‏ 8ت”ء لال الاء 


*/ا د ولاء ءءء رت يي 
.١14‏ 


ل 


١161١ لندن‎ 
.١69 لينة‎ 


.٠١١ الحمرة‎ 

المدينة 144 ١م‏ ؟م:ف١١.‏ 

مسقط و“ .21 28# 5#8. 

21١551١1131١81١. 1١١.7” مصر‎ 
. ١6 


.1١69 مطير‎ 


مكة (أم القرى) ١ع‏ » عم لالم 5.لء 
مء ث3 ك ١515١‏ ١م‏ لالم أ ككل 
ات 


م" ١ "١-١‏ م1 


وا - ل و١.‏ 

المنتفق ”. 

.1١١ الموصل‎ 

نَ 

نجد ع-476:552578086.18لات”ء, 
الا *“"ل/ - كالاء لالاء ١لم-‏ قم 
لالم كخم “ف عغكفل هضكا لال 
كفك اا حل لمعل كل 
الا اش ا ل ا 7 
ال 7 ا ا ا 70 


نجران ع. 
شل 


.١55201١51١ 1١696 الشحر مو1ء.‎ 


١58 


المفوف 5/ا. 
المند مما مكلمع 3711 ا لتق 


.لثؤا١‎ ١# اماع‎ 


و 
واحة البريمي 5 
وادى حنيفة 814. 
وادي الدواسر 5١‏ ملا. 
وادى الصفراء ؟6ه. 
وسط شبه الجزيرة العربية 4/ا. 
الوثم ؟05: ه/ا. 
الوطن النجدي ؟7. 
يي 
المامة ٠؟.‏ 
اليمن فى 1١١‏ 240 495ءهلاء(١1ذ.‏ 


ينبع ذم-ئام. 
اليوسفية م" . 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


الخرائط 


والرسوم التوضيحية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 


ملوك وأمراء 
الدولة العربية السعودية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0-3 
9 
ّ 
5 
د 
8 
8 
م 
8 
5 
5 
9 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممادعير لعرعأداوةء: بزط لع 


آل سعود والحجاز (الدولة السعودية الأولى) 
(نقلاً عن عبد الرحم عبد الرحمن: الدولة السعودية الأولى) 
ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المناطق اليمنية 
التي وصل إليها النفوذ السعودي 
في الدولة السعودية الأولى . 


8.؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الذولةالسكوميةالاولل 
مها "دهم 
هغلاؤ - 8م1١‏ مم 


الماض م الزلقى ٠‏ , ميرم 


(نقلاً عن عبد الرحم عبد الرحن: الدولة السعودية الأوى) 


"1١١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


خريطة تحرك قوات إبراهم باشا في الجزيرة العربية 


(نقلاً عن عبد الرحم عبد الرحمن: الدولة السعودية الأول) 


١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصسصمت 111 برط لماع مم0 


(نقلاً عن أطلس المملكة العربية السعودية للدكتور حسين حمزة بندقجي) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


:) 


8 


.. أطلس المملكة 


العربية السعودية 


للدكتو 


ار 


حسين 


ره يندا فجي 


( 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الصفحة السطر 
م 4" 
ليق 15 
5 ؟ 
1١١ 17‏ 
1١ 17‏ 
"١ 84‏ 
539 ؟" 
انا 37 
315 1 
١ 516‏ 
3135 1 


١٠مل‎ 


1١١غ‎ 


851 

رحمة بن جابر الجلاجة 

ل 

وأتباع 

ما أتاح للدرعية نفوذها 

121 نا 

(؟) عبد الفتاح أبو علية: 
المرجع السابق ص ١78‏ 
وقد انيت 
ص 1ه 
على رأس قوة 


جملة مكررة 


المراجع السابق ص ١984‏ 
17م 

14م 

حى 

خالد بني لوعي 


قرار 


الضواب 
و8 
رحجة بن جابر الجلاهمة 
ضن لم8 
واتباع 
مم أتاح للدرعية مد نفوذها. 
ل طء سا8 
أحمد القاسم البوريني: 
الإمارات السبع ص 81680. 
وقد انتهت 
ص ١86‏ 
نمحذف 
يحذف السطر الأول وأربع كلمات من 
السطر الثاني. 
المرجع السابق ص ١85‏ 
لالأقام 
معام 
حدتمي 
خالد بى لوْي. 
إقرار ْ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فهرس الموضوعات 


مة 


ويد وال كن لزي العزية فيل الأمرة السسددة 


.١‏ نشأة الدولة السعودية وتطورها 


آل سعود والدعوة السلفية 
توحيد نتجد وضم ألا حساء 

ض أقالم الخليج وععان 

ضم الحجاز واليمن 

سقوط الدولة السعودية الوك 
الدولة السعودية الثانية 
الحرب الأهلية وسقوط الدولة 


*. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 


وبناء الدولة الجديدة 


إعادة توحيد وبعث الدولة من جديد 


وض 


الا 


بر يطانيا والا(مام عبد العزيز 
النزاع السعودي الهاشمي ومراحله 
البعد السياسي 
البعد المكافي 
البيد السكرئ 
توق بؤيظا كا من النراع السطودى الذاكمئ 


*. عبد العزيز ملكا على الحجاز 
ونجد وملحقاتها 


موقف العالم الإسلامي من الفتح السعودي للحجاز 
ردود الفعل 
مبايعة عبد العزيز ملكأ على الحجاز 
الدعوة للمؤقر الإسلامي بمكة وأسبابها 
أعبال المؤقر وننائجه 
أعبال الملك عبد العزيز الاجتاعية والاقتصادية 
الارخوان 
ليش 
الحجاز 
مصادر الكتاب 
١‏ - وثائق غير منشورة 
؟- الدوريات العربية الأجنبية 
- المصادر العربية والمعربة 
بت القتادن' الأ جتبية 


وففا 


١١ 
١4 
1١ 
١78 
1١1 
1١01 
15 
إدلملا‎ 
1١17 
1 
158 
١١ 
اميل‎ 
١م‎ 


ثبت الأعلام والقبائل 

ثبت الأماكن والبقاع 
الخرائط والرسوم التوضيحية 
تصويبات 

فهرس الموضوعات 


"54 


١ /ام‎ 


8 
18 
18؟ 


كينا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


. هذا ١‏ لكتاب 


يتناول هذا الكتاب حياة 
الدولة السعودية في مراحلها 
الثلاث: فيتحدث عن نا 
الذولة السعودية الأول -وحياة 
مؤسسها محمد بن سعود؛ ك| 
يتحدث عن قيام الدولة 
السعودية الثانية وأسباب 
الحرب الأهلية في أيامها؛ 
ويدرس الكتاب إعادة بناء 
الدولة المعودية على يدق 
الإمام عبد العزيز بن عبد 
الرجن آل سعود مؤّسس 
الملكة :ا لدوييية اللفودية 
والإنجازات: الاجتاعية 
والاقتصادية التي تمت في 
عهده. 

كل ذلك في عرض تاريخي 
واضح وأسلوب علمي رصين 
يقدمان للقارىء صورة دقيقة 
عن الدور اهام الذي 
أذته - وتؤديه - المملكة 
العربية التعودية فى 'الدؤضة 
الإسلامية عامة والعربية 
خاصة. 


